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} ٦٩٧ {
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  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

  

ورقیا فإنها تزداد عظمة  ،فعهاأر إذا كانت الدراسات البلاغیة من أهم الدراسات و 

 ،وصوره وإیحاءاتها ،ونظمهورفعة حینما ترتبط بالبیان الكریم المعجز فى أسلوبه 

وقد تحدى االله به بل بسورة منه  ،وفى علومه وحكمه وهدایته ،وبدیعیاته وظلالها

وما وراء ذلك من  ،وما ذلك إلا لعلو بلاغته وجلال فصاحته ،فما قدر أحد علیه

   .روح وأسرار وأنوار

 ،لتنال حظها من جماله وجلاله ،استنا هذه إلى هذا الأعلى والأكرمواتجهت در 

�( :وموضوعها ،وتفوز بنصیبها من الرقى والقبول ������ ������� ��� ������� ��������

������–�������������������.(  

وهمة عالیة تملكتنى لسلوك هذا الضرب الأكرم من  ،ومن ثم فإن رغبة ملحة

   :لسببینا الموضوع ذاخترت هو  ،الدراسات البلاغیة

حاجة في  والمكتبة البلاغیة ،أنى لم أجد دراسة تناولت هذا الموضوع :الأول

   .إلیه ملحة

ة والمجازیة فى العدید من آیات یالحقیق :الوقوف على دلالتى كلمة اللسان :الثاني

ن إ ،الناس مما یلفت إلى أهمیة هذا العضو ودوره الفخم فى حیاة ،الذكر الكریم

   .خیرا وإن شرا

لتعلقه  ،ومع هذه الرغبة الملحة فإن الخوف یتملكنى من جلال الموقف  

وألهمت أهل  ،وأخرست كل بلیغ ،التى أعجزت كل فصیح ،ببلاغة القرآن المبهرة

لغة  ،والمسلك الأعظم ،والسبیل الأوضح ،الحق وأرباب البیان المنهج الأقوم

ومن جانب  .وجلا من التعرض لمثل ذلك ومثلى یكاد یذوب. وثقافة ومنهج حیاة 

لما أخبره من فوارق  ،آخر فإنى حذر من الوقوع فى المنهج التفسیرى البلاغى

 ،ودلالة اً غى الذى یعتمد دراسة الكلمات صیغبینه وبین منهج الباحث البلا

وعلاقة اللاحق منها  ،والوقوف على الأسالیب وبیان أوجه إبانتها عن معاینها

وممیزات  ،لك لأن خصوصیات المعانى تابعة لخصائص التراكیبوذ ،بالسابق

   .الأسالیب

كما یقوم الباحث البلاغى لدراسة الصور البیانیة والوقوف على دقائقها فى   

 ،وأثر الكلمات التى تتشكل منها ،وإظهار ظلالها وامتداداتها ،الكشف عن معانیها

   .والأسالیب التى بنیت علیها



  

 
 

  

} ٦٩٨ {
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ورة ومصادره ؛ فهو میدان كغیره نغیم فى الآیة أو السعلى أوجه التویقف   

 ،لكونه رافدا من روافد الإبانة عن المعانى ،وأوجه البیان ةمن میادین البلاغ

  .وأحبها إلى قلبه ،وإیصالها إلى المتلقى بألطف الطرق

مع  ،وقد حرصت الدراسة فى منهجها على اعتماد هذه المقومات البحثیة  

   :الوقوف على أمرین

ة اللسان فى مالإشارة إلى مقصود السورة وعلاقة الآیة التى جاءت كل :الأول 

   .المقصود اسیاقها بهذ

ومعرفة  ،وغرض الدراسة من ذلك التمهید للآیة ،وجه ارتباط الآیة بسیاقها :الثانى

  لیتسق معه التحلیل البلاغى لها.  ،وجهتها وهدفها

  هذا .....

  

 ،والكلمة ،كالجارحة المعروفة ،ان متعددةوقد أتى اللسان فى اللغة بمع  

جارحة  :اللسان« :یقول ابن منظور ،والثناء والذكر الحسن ،والرسالة والخبر

   :قال أعشى باهلة ،وقد یكنى به عن الكلمة فیؤنث حینئذ ،الكلام

  إنـــــــــــى أتتنــــــــــــى لســـــــــــان لا أســــــــــــربها

  

  مـــــن علـــــو لا عجـــــب منهـــــا ولا ســـــخر  

   :ومثله ،والمقالة اللسان هنا الرسالة :قال ابن برى  

  أتتنـــــــــــــــى لســـــــــــــــان بنـــــــــــــــى عـــــــــــــــامر 

  

  أحاديثهـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد قـــــــــــــــول نكـــــــــــــــر   

   :قال الخطیئة :وقد یذكر على معنى الكلام  

  نــــــــدمت علــــــــى لســــــــان فــــــــات منــــــــى

  

  فليـــــــــت بأنـــــــــه فـــــــــى جـــــــــوف عكـــــــــم   

ورجل  ،واللسان الرسالة ،فلان یتكلم بلسان قومه :یقال .أنثت :وإن أردت اللغة  

وجودة  ،الفصاحة :واللسن... ،.ان وفصاحةإذا كان ذا بی :بین اللسن ،لسن

   )١(.. » .المتكلم عنهم :ولسان القوم ،وسلاطته ،اللسان

  

                                                 

لســـان العـــرب / مـــادة / لســـن، وینظـــر / مقـــاییس اللغـــة / ابـــن فـــارس / مـــادة لســـن، وأســـاس  )١(

  / مادة / لسن.  ٣٤٠ص  ١٢البلاغة / الزمخشرى / 



  

 
 

  

} ٦٩٩ {
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ومعان أخرى  ،أصیلة حقیقیةفالكلمة ذات دلالة واسعة على معان   

فإن ومن ثم ، )٢(وقد وردت فى خمسة وعشرین موقعا فى البیان الحكیم ،)١(مجازیة

ما دفعنى إلى تقسیم الدراسة إلى مباحث م ،تختلف من موضع إلى آخردلالتها 

   :ثلاثة

  .ة المعروفة حومعنى الجار  :اللسان :الأول

  ومعنى الثناء الحسن والذكر الجمیل  :اللسان :الثانى

  ومعنى اللغة والبیان  :اللسان :الثالث

ومكنونات الصدور التى كان  ،واجتهدت الدراسة أن تقف على خبایا النفوس

یضاف إلیه ما دل علیه النظم من معان  ،عنهالكشف للسان دور مهم فى ا

ومعالم وذلك لاستبصار أوجه الهدى  ،س المتحدث عنهمو وصور هى قطع من نف

 ،وما كان من خیر وفضل یبتغى ،فما كان من شر وسوء وذم یجتنب ،الرشاد

وموقظة  ،وقناعتى أن الدراسة البلاغیة فى الفكر المسلم هادیة إلى الحق

 ،ودافعة إلى التحلى بالذوق والمروءة ،مان ومشاعر الخیر والفضیلةلأحاسیس الإی

فكیف إذا كانت فى  ،وباعثة على التفكر وتحریك الذهن وتعلم التأمل والتدقیق

العظیم ؟!! فما ذكر فیه اللسان  ىالبیان القرآنفى  ،میدان أكرم وأعظم وأخصب

صفحاتها ما دعا  ترى على ،إلا وتبصر من ورائه نفوس أصحابه ماثلة أمامك

هیئتهم وشخوصهم  كبل یكاد یری ،ألسنتهم إلى التكلم بما سطره النظم الكریم

   .لیأخذ المتلقى من ذلك عبرة وعظة ،وحركاتهم وهم یتكلمون

ثم فهرس  ،ثم ختمت الدراسة بخاتمة تشتمل على أهم نتائج البحث وزبدته

   .ثم فهرس الموضوعات ،بالمصادر والمراجع

            .. .هذا

 واالله أسأل الرضا والقبول فهو ولى ذلك والقادر عليه

 وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                 

 ٧٤ینظر: المجاز المرسـل فـى لسـان العـرب لابـن منظـور / د/ أحمـد هنـداوى هـلال / ص  )١(

  م.١٩٩٨هـ ١٤١٩/  ٢وما بعدها / ط

ینظـــر / المعجـــم المفهـــرس لألفـــاظ القـــرآن الكـــریم / محمـــد فـــؤاد عبـــدالباقى / دار الحـــدیث ،  )٢(

  . ومعجم ألفاظ القرآن الكریم / مجمع اللغة العربیة بالقاهرة



  

 
 

  

} ٧٠٠ {
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  و ار او :ان

  ا اول
  



  

 
 

  

} ٧٠١ {
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وردت كلمة اللسان فى البیان القرآنى فى ستة عشر موضعا بمعناها   

 ،وتارة جمعا ،قها تارة مفردةوجاءت فى سیا ،وهو الجارحة المعروفة ،الحقیقى

مرفوعة ومنصوبة  - مفردة كانت أو جمعا –واختلف موقعها الإعرابى فجاءت 

   .ووقعت فى سیاقاتها العدیدة مضافة وغیر مضافة ،ومجرورة

یرى المتلقى مجیئها فى سیاق ف ،واختلف المقام الذى وقعت الكلمة فى سیاقه  

وفى  )،ثلاث مرات(لدعاء والضراعة وفى مقام ا ،ثمانى مرات)(الذم والتشنیع 

فى (والاعتبار  وفى مقام المن ،مقام التخویف والترهیب (فى موضعین)

  ).فى موضع واحد(وفى مقام التربیة والتوجیه  ،)موضعین

مقام كثرة ورود الكلمة فى  :أولهما ،ونقف هنا على أمرین جدیرین بالإشارة  

 ،لإثم وقبیح الذنبیقود إلیه من عظیم االذم والتشنیع یرشد إلى خطورة اللسان وما 

   .حتى یكون المتلقى على وعى من ذلك

فبذلك  ،العدیدة البدیل للمتلقىالمقامات فى هذه یتیح مجئ الكلمة  :وثانیهما  

كالدعاء  ،یدرك سعة المجالات الصالحة التى یستعمل فیها اللسان وتعددها

وكقراءة القرآن والمحافظة  ،والضراعة وما یتبعهما من ذكر وشكر ومدح وثناء

مع قراءة  –كما سیأتى فى موضعه  –یحرك لسانه  - -إذ كان النبى  ،علیها

 –إیجاد البدیل  –وهذا  ،جبریل علیه السلام حتى لا یفوته شيء إلى غیر ذلك

ویوجهنا إلى أثره  ،منهج أصیل فى التربیة والتنشئة الطیبة یلفتنا البیان القرآنى إلیه

   .وهو جانب من سعة رحمته تعالى وإحسانه ،س تیسیرا وتسهیلافى حیاة النا

  

ن واا:   

 : نأوا: وا ا و:   

ات عدیدة دالة على الذم أتت كلمة اللسان بمعناها الحقیقة فى سیاق  

   .ىلوسنتناول الآیات وفق سیاقها الترتی ،والتشنیع

  

  



  

 
 

  

} ٧٠٢ {
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ولاا :  رة (آل ق ان(   

 + * ( ) ' & % $ # " !]  :جاء قوله تعالى

, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = 

> Z  :٧٨آل عمران  

 ا رة ود ا:   

وهى مع تعدد  ،لى إثبات الوحدانیة وتقریرهاإتقصد سورة (آل عمران)   

   .)١(تعددةأغراضها ومقاطعها تتجه إلى بیان هذا المقصد وتأكیده من جوانب م

نموذجاً من فهى تعرض  ،وترتبط الآیة بهذا المقصد العام للسورة ارتباطا وثیقا

أهل الكتاب المضلین باتخاذهم كتاب االله تعالى مادة للتضلیل والإفساد 

والآیة بذلك تلفت إلى وجوب تعظیم كتاب  ،لیحققوا أهدافهم وأهواءهم ،والانحراف

وهذا جانب من  ،مان بها دون تعطیل أو تحریفوالإی ،وإجلال كلماته ،االله تعالى

   .البیان الكریم فى السورة هالتوحید الخالص الذى یلتف حول

 ا ار و:   

 فإن ارتباطها ،إذا كان للآیة الكریمة هذا الارتباط بالمعنى العام للسورة  

كشف ت تفقد جاءت ضمن آیا ،)٢(وأعمق  وتناسقهما أشد ،بسیاقها أظهر وأوضح

وتبین ما فى هذه الحال من نقائص  ،الكتاب فى الضلال والكذبعن حال أهل 

ولما نسبهم إلى الكذب عموما فى الآیات السابقة نسبهم فى هذه الآیة  ،ومسالب

لتعلقه  ،)٣(أكذب الكذب  –البقاعى  لكما یقو  –وهو  ،على نوع خاص منه

                                                 

/ دار الكتب العلمیة /  ٣/ ص٢نظم الدرر فى تناسب الآیات والسور / البقاعى / ینظر /  )١(

  بیروت لبنان.

 ٣٢٣/صــ٢تنظر أصول ارتباط الآیات القرآنیة فى / الإتقان فى علوم القرآن / السیوطى /  )٢(

ومـــا بعـــدها /  ٢٨ومـــا بعـــدها ، والنظـــیم الفنـــى فـــى القـــرآن / عبـــد المتعـــال الصـــعیدى / ص

  مكتبة الآداب. 

  . ٣/ ص٢نظم الدرر /  )٣(



  

 
 

  

} ٧٠٣ {
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فى إظهار المعنى الذى یعرى  فالآیة تتآذر مع سیاقها ،بالكذب على االله تعالى

  .تهم ءویكشف سو  ،حال أهل الكتاب

ا ا:   

وفى حیاتهم فى  ،لا یخفى ما للسان من أثر بالغ فى حیاة الناس فى الدنیا  

حیث یلعب اللسان  ،و یكشف نظم الآیة جانبا سیئا مذموما لهذا الأثر ،الآخرة

وقد أقیم  ،یج كذبهم على االله تعالىوترو  ،دوراً كبیرا فى نشر باطل أهل الكتاب

قا وإن منهم لفری( یة الجملةنظم الآیة على أسلوب التوكید بـ (إن) و (اللام) واسم

 ،لیتقرر فى نفوس المتلقین انحرافهم بمقاصد الكتاب )ن ألسنتهم بالكتابوو لی

وقدم الجار  ،مادة لباطلهم وتضلیلهم دون أن یفوت من ذلك شيءواتخاذهم إیاه 

 :تینت.) لنك.وهو متعلق بمحذوف خبر (إن) وأخر اسمها (فریقا )منهم(مجرور وال

على  لیكون المتلقى ،وإظهار باطلهم ،التعجیل بذم هذه الطائفة من الیهود :الأولى

  . ویقبح فعلتهم ،الذى یشنع علیهم وبه یتواصل مع السیاق ،وعى به بدءاً 

 ،فالجمل بعد النكرات صفات ،فریقا) لتعلق ما بعده به(أخر اسمها  :الثانیة  

عوامل من  التأخیر ولو قدم لفصل الخبر بین اسمها وصفاته (یلوون...) وهذا

ومن دقائق النظم المجئ بـ  ،تحقیقا لأثر بالغ فى المتلقینترابط النظم وتلاحمه 

للدلالة على ما تأصل فیهم  ،...) إلى غیر ذلك.جماعة( :(فریقا) دون غیره كقولنا

لما هو مركوز فى  ،وأنه شأنهم الذى جبلوا علیه ونما فیهم ،والتشرذممن التفرق 

د المعنى وسعته یشیر دومن جانب آخر من تم ،طبائعهم من كثرة الأهواء والنوازع

لیسهل لهم السیطرة  ،إلى أنه صنیعهم فى غیرهم من محاولات التفریق والتمزیق

یة هو قوله تعالى السابق ، والمعطوف علیه بالواو المستقل به نظم الآوالتخریب

وسر العطف بالواو الدلالة على استقلالیة ) ٧٥(آل عمران /) ومن أهل الكتاب من(

   .كل فریق بجرم قبیح ، وضلال مبین

لاشتماله على كل ما  ،نتهم بالكتاب) وصفا لهمس(یلوون أل :ثم عبر بقوله  

یستعمل  :لىفال ،من انحراف مع الكتاب وتحریف كلماته میمكن أن یصدر عنه

 :وألوى بحقى ولوانى ،فتلته ،ألویه لیا :من لویت الحبل ،مع الحسى والمعنوى

أخبرته به  :ولویت عنه الخبر ،طویته :یَّانالی�ا و لولویت أمرى عنه  ،جحدنى إیاه
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فلمادة الكلمة تأثیر عمیق فى  ،)١(إذا كتمه  :رهبخ نولوى فلا ،على غیر وجهه

تحریفهم كلمات الكتاب بلى اللسان فى حرف من فمن جانب تدل على  ،المعنى

وهذه  ،لیفهم السامع الكلمة على غیر وجهها ،حروف الهجاء إلى آخر یقاربه

ومن جانب آخر تدل دلالة مجازیة على تأویل النصوص وتحریف  ،دلالة حقیقیة

 ،د به غیر ظاهرهصاستعارة تبعیة فى الكلام الذى ق ،المعانى على غیر حقیقتها

بالكتاب) ( :ویؤیدهما معاً المجئ بقوله ،اء بأنها عین ما أراد االله سبحانهوالادع

 وذلك لأن (الكتاب) یحتوى على الأمرین )،الحروف أو الكلمات( :دون قولنا

ومع دلالة الباء على أعنى : الحروف والكلمات ، وكذلك المعانى والمقاصد 

أو بعض  ،اتدل على بعض الكلمی مجئ كلمة (الكذب)التبعیض إلا أن 

   .منهالنصوص 

إذ  ،وإذا كان البلاغیون یرون استحالة الجمع بین الحقیقة والمجاز معاً   

وإما أنها استعملت فى غیر ما وضعت له مع  ،الكلمة عندهم إما أنها حقیقة

فإنى أرى توافق النظم مع  – )٢(وجود قرینة مانعة من إرادة المعنى الحقیقى 

اللسان فى حرف كانت الكلمة من جانب دالة على  فإن كان تحریفا بلى ،حالهم

فهى  ،دالة على ذلكللمقاصد كانت الكلمة  اوإن كان تحریفا للمعانى وتغییر  ،ذلك

 ،ها باطلهمتوتمتد معانیها لتحوى فى طیا ،تشمل حالیهما فى التحریف ونوعیه

فى  ومع أولئك دلالتها مجازیة دون اجتماعهما معاً  ،فمع هؤلاء دلالتها حقیقیة

   )٣( ، وقد ذكر الطاهر بن عاشور احتمال دلالة الكلمة على المعنیین.حال واحدة

وإذا كانت للمادة خصوصیة دلالیة فإن صیغة المضارعة ذات دلالة على   

دور بار فى  )(ألسنتهم :ولقوله ،أن هذا منهم متجدد ومستمر فیهم لا ینقطع أبدا

ضوح لكونه بالألسنة ولا فاهر مفهى أمر ظ ،وظهورها ،تأكید انكشاف فعلتهم
                                                 

  لسان العرب / مادة / لوى.  )١(

وما بعدها، وأفنان البیان / د/ الشحات محمـد أبـو  ٣٨٧زانى / ص ینظر / المطول / التفتا )٢(

  . ١٥٢ستیت / ص 

، ویراجــــع / إشــــكالیة الجمــــع بــــین الحقیقــــة  ٢٩٢، ٢٩١/صـــــ٣ینظــــر / التحریــــر والتنــــویر / )٣(

   فى ضوء البیان القرآنى د/ محمود توفیق سعد. –والمجاز 
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على تحریف  –وهو مخلوق الله تعالى  –وتأمل كیف یجرؤ لسان  ،حقیقة لها

  كلمات االله تعالى وتغییر مقاصد كتابه ؟! 

 ،لتحسبوه...) وهو فعل یدل على الظن( :ویؤیده التعبیر بالحسبان فى قوله  

ولا  ،ب والبصیرةستره عند ذوى الل كللدلالة على أن صنیعهم بألسنتهم مهتو 

 ،ظنالعالم  فضعف علم«  ،یجهله إلا ضعیف العقل منطفئ نور البصیرة

 ،لأنه یكون فیما هو من نوع ما فطر الإنسان علیه ،وضعف عقل العاقل حسبان

وهذا مبین عما یحتویه كلام االله تعالى من جلال وكمال  )١(»واستقر عادة له 

وما هو من (ع هذا فقد جئ بالحال وم ،ویرتفع على ما سواه ،یعلو بهما غیره

الكتاب) تنبیها على بعد ما بین كلامه عز فى علاه وغیره مما یحرفه الیهود 

ولا تخفى دلالة الخطاب هنا (لتحسبوه) على تأكید عداوتهم  ،ویلوون ألسنتهم به

الكتاب) تعظیم له (وفى تعریف  للمسلمین ومحاولتهم زعزعة إیمانهم وتضلیلهم،

سبوه من الكتاب وما حلت( :وضع الظاهر موضع الضمیر فى قوله وسر ،وتنزیه

 :ثانیهما ،الاهتمام به والاعتناء بشأنه وإجلاله :أولهما :أمران )هو من الكتاب

اللسان بأمر  وبیان جرمهم فى إقدامهم على لىِّ  ،والذم لهم ،زیادة التشنیع علیهم

   .ما كان ینبغى أن یكون منهم ولا من غیرهم

عن تجاوزهم وطغیانهم تعبیرا  )...ویقولون هو من عند االله( :قولهثم جئ ب  

وهو كذبهم صراحة بأن هذا التحریف هو مراد االله تعالى  ،بجرم أعظمبالإتیان 

فبعد  ،والتصریح بعد التعریض ،وهذا من باب التوضیح بعد الإبهام ،ومن عنده

طف الجملة على ومن ثم جاز ع ،اللىَّ والتحریف التصریح بأنه من عند االله

وناسب هذا الكذب الصریح مجئ أسلوب النفى  ،همانسابقتها بالواو لتغایر ما بی

ومن دقائق النظم وخصائص مجئ (من)  ،رد�ا علیهم )وما هو من عند االله(

والعندیة فى قولهم كذباً واقتراء ، وفى الرد علیهم نفیا لكذبهم ، وإبطالا لادعائهم ، 

من جرمهم بوضع  لَ وِّ وهُ الكذب منهم ، ورده ودحضه  فهى كلمة بكلمة ، وتعمد

المحیط بجمیع  )االله(دعوا الكذب على االمظهر (االله) موضع المضمر (عنده) إذ 

وما ( :وأسلوب النفى تأكید للنفى السابق ،صفات الكمال والكبریاء والقهر والجلال

                                                 

  . ٩٠/ ص ٦/ من كلام الحرالى شیخ الإمام البقاعى /نظم الدرر  )١(
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ومطاردة ادعائهم هو من الكتاب) وهذا نمط عال من توافر الأسلوب على نفى 

   .كذبهم

..) على تأصل هذه الصفة .یقولون على االله الكذبو ( :ویدل نظم قوله  

واصطفى الاسم الأعظم (االله)  ،فما تسمع منهم إلا الكذب ،وتمكنها منهم ،فیهم

فما كذبوا إلا على  ،ة لبیان فظاعة قولهمتمع ظهوره فى النظم بهذه الصورة الملف

   .ومثله یخاف ویتقى ،ما ظهراالله الكامل الإحاطة بما بطن وب

فهم أهل كذب مطلق  ،لیفید العمومالكذب) دون أن یتعلق بشيء (وعبر بـ   

فهو عام یدخل فیه ما  ،والمعنى فى هذه الجملة عمود المعنى فى الآیة ،دائما

لیقف المتلقى على أن الكذب دأبهم  ،وتجاوبت مع ذلك الصیاغة بالمضارع ،سبق

ولحرص النظم على إظهار هذه الحقیقة  ،مان ومكانوأنه منهم ظاهر فى كل ز 

..) وهى صفات ... یقولون... یقولون.یلوون(بنا الأفعال على هذه الصیغة 

   .خطره ةمرتبطة باللسان ومظهر 

د تعمدهم الكذب یلتأك )وهم یعلمون(ویتصاعد المعنى بهذا الختام المریع   

ووجه ولم یكن یوما شكاً  ،منهم فلم یكن ما قرره نظم الآیة خطأ ،على (االله) تعالى

التأكید أن تقدیم الضمیر (هم) على خبره المضارع (یعملون) یفید تأكید عملهم 

تعمیق  –لعمرى  –وهذا  )١(هم ، وبذلك یقطع الشك عن المتلقىوتحقیق وقوعه من

وإظهار سوء ما ینطوى علیه  ،وتشدید فى تقبیحهم والتشنیع علیهم ،لذمهم

   .همكشح

 ،ة مبسوط متمهل بطئ إیقاعه یتآزر على بیان خطر اللساننظم الآی  

فیورده مورد  ،حینما ینحرف به صاحبه عن الصواب ،ئیوإظهار أثره الس

   .برتلیحذر المتلقى ویع ،المهالك

                                                 

  وما بعدها. ١٢٨ینظر/ دلائل الإعجاز / صـ  )١(
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اما :  رة ق ) (ءا  

 / . - ,]  :وفى مقام الذم والتشنیع جاء قوله تعالى من سورة النساء

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = >? 

@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

R S Z  :٤٦النساء  

 ا رة ود ا:   

تلتف حول إقامة  ،ومعان كلیة كثیرة ،تشتمل السورة على أغراض عدیدة  

ى المنهج الربانى الذى اهتم خوذلك بتو  ،مجتمع مؤمن طاهر متعاون مترابط

وتأصیل الأحكام فى  ،والتشریع لمعاملات المسلمین ،م والنساءوالأیتابالأرحام 

وبمنهجه الذى وهى بذلك تعمق الإیمان باالله  ،الأموال والدماء وجمیع الحقوق

یقول الإمام  ،وهذا من دواعى تثبیت التوحید والاجتماع علیه ،ارتضاه لعباده

والكتاب  ،عمرانمقصودها الاجتماع على التوحید الذى حدت إلیه آل «  :البقاعى

وهذا نسق فرید یظهر  )١(»علیه البقرة لأجل الذى جمعته الفاتحة  تحدالذى 

وتتابعها فى نظمه مما  ،دتواصل معانى سور القرآن الكریم ونموها فى سیاقه المدی

   .یشهد له بالكمال والجلال

 - -وتهدف هذه الآیة إلى بیان جانب سوء صنیع الیهود مع رسول االله   

ثم بلغ من التوائهم وسوء  ،لینفوا عنه دلائل النبوة ،الكلم عن مواضعهبتحریف 

وتحریف  ،سمعنا یا محمد ما تقول ولكننا عصینا ولا نتبع ولا نطیع :أدبهم أن قالوا

ویجافى التوحید  ،مما یعطل منهجه تعالى - -الكلام والطعن على رسالة النبى 

من الاجتماع على التوحید وإقامة وبهذا تلتقى الآیة مع مقصود السورة  ،الخالص

   .المنهج الإلهى الكریم

 ا ار و:   

جاءت هذه الآیة ضمن آیات تستهل بالاستفهام التقریرى التعجیبى من حال   

   )٤٧-٤٣/النساء( É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð ...Z]الیهود 

                                                 

  . ٢٠٤/ ص٢نظم الدرر /  )١(
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لكنهم  ،الهدایة والتقوى والدعوة إلى الحق :وشأن من یؤتى نصیبا من الكتاب 

ثم بینت هذه الآیة جانبا من كفرهم وشین فعالهم مع  ،)١(یشترون الضلالة بالهدى

فالسیاق  ،وهو جانب من جوانب اشتراء الضلالة بالهدى - -رسول االله 

   .متواصل ومتلاحم یشد بعضه بعضا

ا ا:   

م خر للسان بتعدیل الكلاآيء ییكشف النظم الكریم فى الآیة عن أثر س  

- وتحریفه من الذین هادوا بهدف الطعن على رسالة الإسلام والتطاول على نبیه 

 -  نقدها  )٢(..) ثلاثة أوجه من الإعراب .من الذین هادوا(وفى البدء بقوله

فالذى یلیق بشأن التنزیل الجلیل أنه بیان للموصول «  :العلامة أبو السعود قائلا

هما ما وسط لمزید نتابین قد وسط بیالأول المتناول بحسب المفهوم لأهل الك

 ،عجیب والمسارعة إلى تنفیر المؤمنین منهمتالاعتناء ببیان محل التشنیع وال

والاكتفاء بولایته  الطتهم والاهتمام بحملهم على الثقة باالله خوتحذیرهم عن م

والذى أراه جدیرا بالكشف عن سر التعبیر به هو الاسم الموصول  )٣(»ونصرته

 اً وأسرار  ،اعلم أن لك فى "الذى " علما كثیرا«  :ول الإمام عبد القاهر(الذى) یق

وتثلج  ،إذا بحثت عنها وتصورتها اطلعت على فوائد تؤنس النفسوخفایا  ،جمة

ومن  )٤(» ویؤدیه إلیك من حسن التبیین  ،إلیه من الیقین كفضى ببما ی ،الصدر

                                                 

كــان رفاعــة بــن زیــد بــن التــابوت مــن عظمــاء الیهــود، وإذا كلــم : « --یقــول ابــن عبــاس  )١(

لـــوى لســـانه، وقـــال: أرعنـــا ســـمعك یـــا محمـــد حتـــى نفهمـــك، ثـــم طعـــن فـــى  --رســـول االله 

 فیــــه: (ألــــم تــــر إلــــى الــــذین أوتــــوا نصــــیبا مــــن الكتــــاب یشــــترون الإســــلام دعابــــة، فــــأنزل االله

  . ٨٣الضلالة...) لباب النقول فى أسباب النزول / السیوطى / ص 

: أن مـن الــذین متعلـق بنصـیر ، فهـو فــى  الثـانى: أنـه خبـر مبتــدأ محـذوف ،  الوجـه الأول )٢(

  : أنه حال من الفاعل فى یریدون . الثالثموضع نصب به ، 

/  ١٨٢/ ص ١دیراتها فــى: التبیــان فـــى إعــراب القــرآن / لأبــى البقــاء العكبـــرى / تنظــر بتقــ

  المكتبة التوفیقیة. 

  . ٨٣، ٨٢/ ص ٢تفسیر أبى السعود /  )٣(

هـــ ١٤١٣/ تحقیــق / شــاكر / مطبعــة الیمنــى / القــاهرة / ســنة  ١٩٩دلائــل الإعجــاز / ص  )٤(

  م ١٩٩٢/



  

 
 

  

} ٧٠٩ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

مبهما ولا یتعرف إلا تسلیطه الضوء على صلته (هادوا) لوروده هنا محاسنه 

درك أن المتحدث عنهم هم الیهود وی ،وهذا یلقى بها فى بؤرة الاهتمام ،بصلته

إنا ( :من الهوادة وهى المودة أو التهود وهى التوبة كقول موسى علیه السلام«

فكأنهم سموا بذلك فى الأصل لتوبتهم  ،تبنا :أى )١٥٦هدنا إلیك) (الأعراف/

وقال أبو  ،لنسبتهم إلى یهودا أكبر أولاد یعقوب :ومودتهم فى بعض لبعض وقیل

ومن خلال  )١(»ون أى یتحركون عند قراءة التوراةلأنهم یتهود :عمرو بن العلاء

   .إبرازه لهم یقف المتلقى على خبث نفوسهم وسوء قولهم

یقول ابن  ،على التعدیل والتغییر )(یحرفون الكلم عن مواضعه :ویدل قوله  

 :القرآن والكلمة ىوالتحریف ف .تغییره :كلم عن مواضعهوتحریف ال«  :منظور

والكلمة عن معناها وهى قریبة الشبه كما كانت الیهود  ،تغییر الحرف عن معناه

فالیهود كانوا یمیلون عن الحق المقصود من  )٢(» تغیر معانى التوراة بالأشباه 

مشتقا من  ،ق أهواءهمأو أنه تغییر الكلمات وتبدیلها لتواف ،الكلام وتغییره وتأویله

والظاهر أن كلا الأمرین قد «  ،)٣(الهجائى المعروفالحرف بمعنى الحرف 

فى  )ویتسق استعمال التحریف هنا مع (اللى )٤(»ارتكبه الیهود فى كتابهم 

ویؤید دلالته على تغییر المعانى  ،فدلالة التحریف تشمل الاثنین ،قبالموضع السا

لأنها  حملا على معنى الكلم )إلى (مواضع المضافوتبدیل المقاصد تذكیر 

،  ویتم بذلك الضلال والإضلال ،كما أن الكلمة إذا غیرت تغیر الكلام ،)٥(جنس

، أى مجاوزین به عن )٦(وتدل (عن) على المجاوزة ، وهى أكثر معاونیها

   .مواضعه

..) .یحرفون( :..) على قوله.یقولون سمعنا وعصینا( :ووراء عطف قوله  

وتدل صیغة المضارع فیهما  ،وهو أن یجمع لهم سوء الفعل وسوء القولسر دقیق 

                                                 

  م .١٩٨٠هـ /١٤٠٠ة الإسلامیة مكتبة الدعو  ١٠٣ص  ١١تفسیر ابن كثیر /  )١(

  لسان العرب / مادة / حرف.  )٢(

  السابق  )٣(

  . ٧٥/ص ٣التحریري والتنویر /  )٤(

  . ١٨٢/ ١التبیان فى إعراب القرآن / )٥(

  .٢٦٣/صـ٢، ونظم الدرر / ٢٣/صـ٢ینظر/ شرح ابن عقیل /   )٦(



  

 
 

  

} ٧١٠ {
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على  )سمعنا وعصینا(وتكشف صیغة الماضى  ،على أنه شأن دائم وحال متجدد

وهذا أبلغ فى بیان كفرهم والتشنیع علیهم ،تحقق السمع والعصیان منهم ووقوعهما

أدب مع  والتیئیس من هدایتهم ورجوعهم عن نهجهم الخبیث من حسد وسوء

والتعبیر بضمیر الجمع فى النظم یدل على توافرهم على باطلهم  -  رسول االله 

  .هذا واجتماعهم علیه

ففیها جفاء وقسوة وسوء  )واسمع غیر مسمع وراعنا(وأما صیغة الأمر فى   

وظاهر العبارة یوهم  - -أدب لا یناسب مقام خطاب سید الأولین والآخرین 

غیر مسمع) توهم أنهم قصدوا الظاهر (الحال ف ،الحوار نغیر ذلك من حس

غیر مأمور بأن تسمع أولا أسمعت  :أى.غیر مسمع :المتبادر من قولهم

فالطباق بالسلب بین (اسمع) و(غیر مسمع) یوهم خلاف ما یحملون  ،)١(مكروها

رفق من توالطلب الرعایة  )(راعنا :وظاهر قولهم فى جوانیتهم من عداوة وسخریة

أو من راعنى سمعك  ،.. قام على حفظها والاعتناء بها.یته رعایةرعى الأمیر رع

وجاز  )لمعنى (اسمع اً (راعنا) تأكید :وبهذا یكون قولهم ،)٢(استمع إلى  :أى

عصینا..) عطف قوله : واسمع غیر مسمع..) على الخبر فى قوله : (سمعنا و 

وأما لأن لهما محل من الإعراب وهو وقوعهما فى محل نصب مقول القول ، 

الجمل التى لا محل لها من الإعراب فلا یعطف بعضها على بعض ، وإن 

جاءت الواو فهى للاستئناف، حین اتفق البلاغیون على عدم جواز العطف بین 

النحاة جوازه ولاخلاف بین الفریقین  الجملتین المختلفتین خبراً وإنشاء وظاهر كلام

كما یقول السبكى رحمه االله  ، لأن عند من جوزه یجوز لغة ولا یجوز بلاغة ،

   )٣( تعالى.

فى نفوسهم لرسوله  واالله تعالى كما ه هأظهر ،هذا الظاهر الموهم غیر حقیقته  

- - ر یواستع )(لیا بألسنتهم وطعنا فى الدین :وأطلعهم علیه بقوله ،ولأصحابه

                                                 

  . ٧٦/ ص  ٣ویر / ، والتحریر والتن١٨٢/ص ١ینظر / التبیان فى إعراب القرآن / )١(

  لسان العرب / مادة رعى.  )٢(

، وبغیـــة  ٣٣/صــــ٢، ومعنـــى اللبیـــب / ابـــن هشـــام / ٦،٧/صــــ٢ینظـــر/ عـــروس الأفـــراح /  )٣(

  ومابعدها. ٣٢٥، ودلالات التراكیب /صـ٧٥/صـ٢الإیضاح /



  

 
 

  

} ٧١١ {
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فهم یلوون ألسنتهم لیغیروا  ،اللى لتحریف الكلام على سبیل الاستعارة الأصلیة

 )راعنا(و )١( )لا سمعت( )غیر مسمع(فهم یقصدون من  ،ویبدلوا مراده ،عناهم

طعنا) ( ةمولكل .وهذا منهم سخریة وهزء واستهتار ،)٢(الرعونة بسبهم النبى الكریم 

(وطعنا فى الدین) دلالة قویة على استحكام كرههم لهذا الدین والصد  :فى قوله

فلكونهم یحرفون  ،محاربته إلا وولجوا فیهعنه وأنهم لا یجدون بابا یلجون منه إلى 

ویلوون ألسنتهم سخریة واستهتارا فى التعامل مع الرسول  ،الكلم عن مواضعه

وقد كانوا یشیعون بین إخوانهم  ،دون عنهصنون فى دین االله تعالى ویطعالأعظم ی

 ،وغیرهم من حدیثى عهد بالإیمان أن محمدا لو كان رسولا لعلم ما أردنا بهذا

ئ فى یوأنت الواجد دور اللسان الس ،)٣(وفضح سریرتهم  ،همتاالله خبیئ فكشف

   .التطاول على خیر الخلق وسیدهم

ولو ( :والمنهج الأسلم الجدیر بأن یكونوا علیه ،ثم یقرر النظم الطریق الأقوم  

   ).أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خیر الهم وأقوم

وفسرها  ،یه بأنها حرف لما كان سیقع لوقوع غیرهفسرها سیبو  ،أداة شرط :لو  

 –كما یقول ابن عقیل  –الأخیرة وهذه العبارة  ،غیره بأنها حرف امتناع لامتناع

فعلى  ،والمتأمل یجد مآلهما فى المعنى واحد ،)٤(و الأولى الأصح  ،هى المشهورة

سمعنا وأطعنا  تفسیر سیبویه تفید بأن خیرا لهم وأقوم كان سیقع لهم لو أنهم قالوا

امتناع وقوع الخیر لهم لا متناعهم عن قولهم  :وتفید على الثانى ،واسمع وانظرنا

حدة وإن إفادة المتلقى زبدة المعنى وخلاصته من التفسیرین وا ،سمعنا وأطعنا

وعلى كل فجملة الشرط بما اشتملت علیه  ،واستنباطه اختلفت طریقة الوصول إلیه

أطاع) على (ودلالة صیغة الماضى فى (سمع) و ،جملةواسمیة المن التوكید بإن 

 ،والبیان والتحدید والاختصار حوضو تفید ال –تحقق السمع والطاعة ووقوعهما 

 - -جب أن یكون علیه من یخاطب النبى یوهذا أنسب لمقام التوجیه إلى ما 

                                                 

  . ٣١٤مختار الصحاح للرازى / مادة / سمع / ص )١(

  . ٥٠٧/ص ١ینظر / تفسیر ابن كثیر /  )٢(

  . ٧٦/ ص ٣ینظر / التحریر والتنویر /  )٣(

  . ٤٧/ ص ٢شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك /  )٤(



  

 
 

  

} ٧١٢ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

وللطباق بین (أطعنا) و(عصینا) أثر  ،بألفاظ صریحة لا تحریف فیها ولا التواء

وما یجب أن یكونوا  ،بإظهاره ما هم علیه من عصیان ومخالفة ،ین فى المعنىب

   .علیه فیختار المتلقى ما أرشده االله إلیه

یشمل ل )خیرا لهم وأقوم انلك( :فى قوله )وجمع النظم بین (خیرا) و(أقوم  

وى كل ما ینفع وما ویح ،فالخیر ضد الشر ،خیرى الدنیا والآخرة وما یرجى فیهما

خیرا) (وقدم  ،یدل على الاستقامة نفسا وحالا وطبیعة واعتدالها )و(أقوم ،یرفع

وهم أشد علوقا بمنفعتهم  ،إغراء لهم بما یعود علیهم من المنفعة العاجلة والآجلة

على تحقق الناقصة دلالة قویة  )كان( ولصیغة الماضى فى ،قبل اعتدالهم

   .لو تحقق شرطه ،الجواب ووقوعه

انتفاء نیلهم الخبر واستقامة النفس لا متناعهم عن  أسلوب الشرط یؤكد  

وإن  ،والحق الذى جاء به بصراحة ونصاعة واستقامة - - التعامل مع النبى 

   .كان یبرق من ورائه حث وتحریض وإطماع لهم فى الهدایة والاستقامة والخیر

 .) معنى الاستدراك الذى لا.لكن لعنهم االله بكفرهم( :فى قوله )لكن(وتفید   

 )لكان خیرا لهم وأقوم( :وهو هنا ناشئ عن قوله ،)١(یكون إلا بعد كلام سابق 

دون غیره ترهیب وتخویف بأن فاعله من أحاط  )االله(وإسناد الفعل (لعن) إلى 

 ،وصیغة الماضى تفید تحقق لعنهم ،بمعانى الهیبة والكبریاء والعظمة والقهر

وطمس  ،یستحقونها لسوء طویتهمووقوع طردهم من رحمته تعالى وهدایته التى لا 

 :أى،فالباء للسببیة )بكفرهم( :أفاده قوله ،أحاسیس الإیمان والطاعة الله ولرسوله

   .فلیس بعد الكفر ذنب كما یقولون ،نقیصة كل والكلمة تجمع لهم ،بسبب كفرهم

(فلا یؤمنون إلا قلیلا) لتقریر  :كما جئ بأقوى طرق القصر وأبلغها فى قوله  

وفى جملة  ،وهى أن من یؤمن منهم فإن إیمانه ضعیف ركیك ،ةهذه الحقیق

وسر الحذف  ،وهو المقصور علیه ،)٢(إیمانا قلیلا :وتقدیره ،القصر إیجاز بالحذف

                                                 

دار الكتــــب  ١٥١الصــــرفیة /د/ یوســـف أحمـــد المطـــوع / ص  –ینظـــر الموســـوعة النحویـــة  )١(

  . ٤٧الإسلامیة، وقضیة الربط فى الجملة العربیة / د/ محمد السید البغدادى / ص 

  . ١٨٣/ صـ ١ب القرآن /التبیان فى إعرا )٢(



  

 
 

  

} ٧١٣ {
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حتى یقف المتلقى على قلة  ،توفیر الاهتمام على الصفة (قلیلا) والتركیز علیها

   .إیمانهم فیحذر ویتقى

وبذلك  ،من منهمؤ قلة من ی –ر من جانب آخ –ویظهر أن الوصف یفید   

   .وهذا من جلال الحذف وجماله ،ترجع القلة إلى الكیف وإلى الكم

مجئ اللسان فى نظم الآیة یكشف عن أثره العظیم فى حیاة الناس إن خیراً   

..) فهذا التقابل .یقولون سمعنا وعصینا(وإن شرا  )طعناأسمعنا و ولو أنهم قالوا (

ویتخذ من  ،هما یهیئ المتلقى للتلبث لینظر فى حالالمعنوى بین الجملتین عمو 

  .طیة للفور والنجاةملسانه 

اا :  رة ق )ةا(   

وفى مقام الذم والتقبیح والتشنیع جاء اللسان فى قوله تعالى من سورة المائدة   

 [9 : ; < = > ? @ A B C DE F G 

H I J K Z  :٧٨المائدة   

رة ود ا ا  :  

ودل علیه میثاق العقل من توحید الخالق  ،هو الوفاء بما هدى إلیه الكتاب  

وقصة المائدة أدل ما فیها على ،واستدفاعا لنقمه ،ورحمة الخلائق شكراً لنعمه

فإن مضمونها أن من زاغ عن الطمأنینة بعد الكشف الشافى والإنعام الوافى  ،ذلك

تسمیتها بالعقود أوضح دلیل على ما ذكر من و  ،نوقش الحساب فأخذه العذاب

   .)١( ...مقصودها

وجاءت الآیة لتظهر ما أصاب الیهود من اللعن والطرد على لسان داود   

 ،وهذا تحذیر من مخالفة الحق ،بسبب عصیانهم واعتدائهم موعیسى بن مری

   .ورةوبهذا الوجه ترتبط الآیة بمقصود الس ،والانحراف عن التوحید ،وتعدى الحدود

 ا ار و:   

فلما نهى عز فى علاه  ،وتتعانق معه ،الآیة بالسیاق الذى وردت فیهكما ترتبط 

...  ،ن ضلوا من قبلمواتباع أهواء  أهل الكتاب عن الغلو فى الدین بغیر الحق

                                                 

  . ٣٨٤/ ص ٢نظم الدرر /  )١(



  

 
 

  

} ٧١٤ {
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) علل ذلك محذرا مما تأصل فى الیهود واستمر فیهم من ٧٧الآیة /(وقبحه علیهم 

 على ضلال أهل الكتاب الذى ختم به والآیة بموقعها من السیاق كالدلیل ،اللعن

   .الآیة السابقة علیها

  

ا ا:   

فنا على مناح من فساد اللسان إذا كان النظم فى الموضعین السابقین قد أوق  

فإنا نعتبر هنا بما للسان الطاهر الذاكر الشاكر من أثر خطیر فى عقاب  وذمه

وافتتح نظم الآیة بالفعل الماضى (لعن)  ،معتدین بما یستحقون من جزاءالعصاة ال

على لسان داود وعیسى ( :والفاعل االله جل جلاله بدلالة قوله ،المبنى لغیر فاعله

وفى الحذف توسیع  ،)١(الجرى على سنن الكبریاء "  "وعلة البناء  )بن مریم

خلائق تقبیحا لهم وذما لما فكأنهم بسبب لعن االله لهم لعنوا من كل ال ،للمعنى

وحذف الفاعل وبناء الفعل لغیر فاعله مع بیان  )٢(صاروا علیه من كفر وطغیان

واختیر اللعن دون غیره  ،)٣(المعنى ووضوحه ضرب من الإیجاز البلاغى بالحذف

فهم محرومون من الهدایة إلى  ،على حرمانهم من خیرى الدنیا والآخرة لدلالته

اللام « :یقول ابن فارس ،حرومون من النعیم المقیم فى الآخرةوم ،الحق فى الدنیا

أبعده عن  :ولعن االله الشیطان ،طرادإ والعین والنون أصل صحیح یدل على إبعاد و 

الشیطان  :واللعین ،)٤(»والرجل الطرید لعین ،ویقال للذئب لعین ،والجنة الخیر

 :واللعین .االله لأنه أبعد من رحمة :وقیل ،صفة غالبة لأنه طرد من السماء

                                                 

  . ٦٩/ ص ٣تفسیر أبى السعود / )١(

قیــل: إن أهــل أیلــة لمــا اعتــدوا فــى الســبت دعــا علــیهم داود علیــه الســلام وقــال اللهــم العــنهم  )٢(

واجعلهـم آیـة فمســخهم االله قـردة، وأصــحاب المائـدة لمــا كفـروا قــال عیسـى علیــه السـلام اللهــم 

كفر بعد ما أكل من المائدة عذابا لم تعذبـه أحـدا مـن العـالمین والعـنهم كمـا لعنـت عذب من 

) وعلــى كــل فالفاعــل ٦٩/ ص ٣أصــحاب الســبت فأصــبحوا خنــازیر (تفســیر أبــى الســعود /

  الحقیقى هو االله تعالى، ودعاؤهما سبب للعن یضاف إلى سوء فعالهم. 

  ، دار العلم للملایین. ١٠٩،١١٠حاقة / ص ینظر البلاغة والتحلیل الأدبى / د/ أحمد أبو  )٣(

  .٢٥٤، ٢٥٣/ ص ٥مقاییس اللغة / مادة / لعن /  )٤(
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الكلمة ذات  ،)١(العذاب  :واللعنة فى القرآن ،خْزَى المُهلكمُ ال :واللعین ،الممسوخ

   .دلالة قویة ممتدة تشمل الخزى والهلاك فى الدنیا والآخرة

 :..) دون أن یقال.(الذین كفروا :وجئ بنائب الفاعل اسم موصول فى قوله  

ثم بیان  ،ول من خاصیة وروده مبهمالما یتمیز به الموص ،الكافرون أو الكفار

ویقف على  ،فیتأكد المعنى فى نفس المتلقى ،هذا الإبهام وتوضیحه بجملة الصلة

وصیغة الماضى تفید تحقق كفرهم  ،ما استقر فى نفوسهم من كفر وضلال

وإفادة تعیینهم  ،التصریح بنسبتهم )من بنى إسرائیل(وسر التعبیر بالحال  ،ووقوعه

وذاك  ،فصاروا معروفین بهذا الكفر ،وتقریعا لهم ،تشنیعا علیهموالتعریف بهم 

   .على مر الأجیال ،اللعن

لإفادة تأكید  )لعن(فمتعلق بـ  )على لسان داود وعیسى بن مریم( :وأما قوله  

 ،ورسولین كریمین ،لمجیئه على لسان نبیین عظیمین ،لعنهم وتهویله وتفخیمه

مما یدل على استمرار اللعن فیهم  ،)٢(نة بینهما كما ذكر أكثر من ألف سوكان 

وهذا لعمرى ذم وتحقیر لو وقفوا علیه  ،لاستمرار أسبابه وتواصلها جیلا بعد جیل

 ،)٣(اللغة  :وقیل ،هو الجارحة المعروفة :واللسان .لتواروا من بین الأمم خجلا

لما فى  ،والأنسب لمقام الذم والتشنیع إرادة معناه الحقیقى ،والأظهر فى شدة اللعن

أطهر الخلق وأكرمهم من تهویل وترهیب وذم  نْ هما مِ  نْ جریان اللعن عل لسان مَ 

اللسان فى الآیة بمعنى الدعاء إلا أن تقدیره  )٤(نى أن، وقد ذكر الدامغاوتقریع

   .بقوله : (أى على دعاء لسان داود) یؤید القول بدلالته على الجارحة المعروفة

وفى  ..) إلى اللعن المذكور،.(ذلك بما عصوا :هویعود اسم الإشارة فى قول  

فقد صار هذا اللعن لكمال ظهوره وتمییزه عن غیره  ،الإشارة علة بلاغیة دقیقة

لما فى اسم الإشارة من خصوصیات یمیز بها  ،مشاهدا بحیث تصح الإشارة إلیه

أو ینزل غیر الحسى تلك المنزلة كما یقول  ،الحسى المشار إلیه أكمل تمییز

                                                 

  لسان العرب / مادة / لعن )١(

  .٢٩٢/ ص ٤ینظر / التحریر والتنویر /  )٢(

  .١١٢/ص ٦ینظر / روح المعانى / اللألوسى /  )٣(

  .٢٠١، ٢٠٠/صـ٢ینظر/ الوجوه والنظائر /  )٤(
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ولما فیه من معنى البعد الدال على كمال فظاعة المشار  ،)١(دسوقى رحمه االله ال

   .اعة والمقت والهولوبعد درجته فى الشن ،إلیه

بما عصوا وكانوا (ومسنده  ،أفاد النظم من طاقات اسم الإشارة المسند إلیه  

وهى وما  ،مصدریةو(ما)  ،لعنوا بسبب عصیانهم :أى ،والباء للسببیة )یعتدون

وعدل عن ذلك إلى ما جاء علیه  ،دخلت علیه فى تأویل مصدر مجرور بالباء

النظم لما فیه من خصائص تتسق مع خصوصیات المعانى التى عنى النظم 

عصوا) تفید حصول عصیانهم الله (فصیغة الماضى  ،بتحقیقها فى نفوس المتلقین

ول ، ومن ثم (ما) أن تكون اسم موص وتصلح ،تعالى ووقوعه منهم ثابتا من قدیم

تسلط الضوء على جملة الصلة ، وتشهرها ، وتلقیها فى وعى المتلقى لیتقرر 

یعتدون) لدلالتها (بینما جئ بصیغة المضارعة مع الاعتداء . المعنى فیه ویثبت 

وزید المعنى قوة بدلالة صیغة  ،واستمرارهعلى تجدد اعتدائهم على الأنبیاء 

حتى  ،ا یأتى رسول ولا نبى إلا واعتدوا علیهفم الماضى فى فعل الكینونة (كانوا)

  . كان ذلك منهم مع خاتمهم محمد 

وفى  ،والسر البلاغى فى عدم تعلق العصیان والاعتداء بشئ إفادة العموم  

 ،وكل اعتداء ،فكأنهم ارتكبوا كل معصیة ،ذلك ما لا یخفى من ذم وتحقیر وتقبیح

وفصلت جملة  ،الحق والهدى دعوة إلى هوهذا واقع منهم على كل من یكون من

فهى بمثابة جواب عن سؤال  ،..) عما قبلها لشبه كمال الاتصال.(ذلك بما عصوا

وفصلت كما  ،وجاءت هذه جوابا عنه ،یثیره ما سبق من الآیة عن سبب لعنهم

ولا تخفى الأسرار اللطیفة من وراء تنزیل السؤال  ،یفصل الجواب عن السؤال

وإغنائه عن  ،تنبیه المتلقى على مكانه من النظممن  ،المقدر منزلة المحقق

  . )٢(وتكثیر المعنى بتقلیل اللفظ  ،السؤال

                                                 

  / دار الكتب العلمیة.٣١٣/ص ١قى على شرح السعد / حاشیة الدسو  )١(

أســــرار  –، وینظــــر / فــــى البلاغــــة القرآنیــــة ١٢٧ینظــــر / مفتــــاح العلــــوم / الســــكاكى / ص  )٢(

  . مطبعة الأمانة ١١٦الفصل والوصل د/ صباح عبید دراز /صـ
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والنظم بهذه المكونات یوقف المتلقى على علة لعن الذین كفروا من بنى   

فتحق  ،ةویحذره من أن یلعنه االله تعالى على لسان طاهر مجاب الدعو  ،إسرائیل

  .عالىمن رحمة االله تویقع الطرد  ،اللعنة

ااا :   رة ق) (ا  

سوءهم ویذمهم علیه جاء قوله وفى هذا المقام الذى یقبح على المشركین   

 ³ ² ± ° ̄ ® ¬ »] :تعالى من سورة (النحل)

´ µ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ Z  :٦٢النحل   

 ا رة ود ا:   

فاعل  ،القدرة وشمول العلم تقصد السورة إلى الدلالة على أنه تعالى تام  

وأدل ما فیها على هذا المعنى أمر النحل لما  ،عن شوائب النقص همنز بالاختیار 

ذكر من شأنها من دقة الفهم فى ترتیب بیوتها ورعیها وسائر أمرها من اختلاف 

وجعله شفاء مع أكلها من الثمار النافعة  ،ألوان ما یخرج منها من أعسالها

  )١( ...من الأموروالضارة وغیر ذلك 

كالتذكیر بخلق السموات  ،واتخذت فى سبیل تقریر مقصودها سبلا عدة  

ات والبحار والجبال واللیل بوالناس والحیوان والن ،والأرض والشمس والقمر والنجوم

  .یستنبط من سیاقها  )٢( حتى سمیت بسورة (النعم) ،والنهار

 ،وإجلاله وتنزیهه ،بااللهوتأتى هذه الآیة لتكشف عن جانب ینافى الإیمان   

 ،إلى غیر ذلك ،جعلهم الله ما یكرهون من البنات وغیر البنات كالأموال والشركاءب

وتقرر الآیة خلاف ما یزعمون  ،مع زعمهم أن سینالهم الخیر والفضل على ذلك

وسوء تأدب ینافى استشعار قدرته  ،التوحید فوهذا منهم شرك یخال ،بأن لهم النار

   .وهذا وجه ارتباط الآیة بمقصود السورة وتعلقها به ،تعالى وإحاطته

 ا ار و:   

                                                 

  .٢٥٠/ص٤نظم الدرر / )١(

  .٥٤/ص١الإتقان فى علوم القرآن /السیوطى /  )٢(
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تصورات أهل الشرك وتصرفاتهم السیئة جاءت الآیة ضمن آیات تتناول   

وهى آیات تشیر إلى ما یكرهون وینسبونه إلى االله تعالى  )٦١ – ٥٦(الآیات 

 ،اٍلأسلوبكد المعانى ویترابط وبذلك تتأ ،ثم تصرح الآیة بذلك وتبین عنه ،إلماحاً 

   .وتقریرا للحقائق العظیمة ،وإحقاقا للحق ،ویتواصل السیاق ویتنامى إبطالا للباطل

ا ا:   

 - -یتناول تظم الآیة قضیة كاذبة تلوكها الألسنة المشركة باالله وبرسوله   

در االله حق وهذه سمة كل لسان لا یق ،وكأنها بهذا هى الكذب ذاته تقصه وتفصله

یقول  ،متعددة(یجعل) ومادته ذات دلالات على معانى بالفعل  ئَ دوبُ  ،قدره

وهو أعم من فعل وصنع وسائر  ،لفظ عام فى الأفعال كلها :جعل :)١(الراغب 

یجرى مجرى صار وطفق فلا  :الأول :أخواتها ویتصرف على خمسة أوجه

فى إیجاد  :الثالث .حدأوجد فیتعدى إلى مفعول وایجرى مجرى  :الثانى .یتعدى

 .فى تصییر الشيء على حالة دون حالة :الرابع .شيء من شيء وتكوینه منه

  .الحكم بالشيء على الشيء حقا كان أو باطلا :الخامس

من الإبلاغ فى تصویر وهذا الجعل منهم بهذه الدلالات العامة الواسعة   

متلقى على ما ینطوى لیقف ال ،تعنتهم وشناعة نسبتهم إلى االله تعالى ما یكرهون

إجلالا وتقدیسا ویتجه إلیه  ،ن صنیعهممویبرأ إلى االله تعالى  ،علیه كشحهم

ومما یخیف  ،وتجدده منهم،وأوقفتنا صیغة المضارعة على استمرارهم فیه ،وتنزیها

مما  ،ما یجعلونه لهخلق ویرعب إیقاع النظم جعلهم على (االله) الذى خلقهم و 

  .ا صدر عنهموشناعة م ،یظهر سوء فعلهم

ویجعلها مركز  ،ما یكرهون) لیبرز صلته(واختیر التعبیر بالموصول فى   

فهو من الوجوه الأسلوبیة التى تتأكد من خلالها المعانى وتقر  ،اهتمام المتلقى

المتقبل نفسا وحالاً  ما یكره للإله الخالق ، إذ یجعل المخلوقوما أشنع أن  ،قرارها

 :ما یحب إنفاقا وإحسانا عالىوطبیعة وعقیدة أن یجعل له ت

['&%$#"!Z  :الموصول  ىءویتولد من مج ٩٢آل عمران

الأموال والشركاء من أراذل لیشمل البنات وغیرهن  ،العمومإفادة  :وصلته أمران

                                                 

  ردات فى غریب القرآن / مادة / جعل. المف )١(
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ثم  ،بكرههم البنات ،وتهویل صنیعهم وتفظیع حالهم .والزعماء إلى غیر ذلك

  .جرمجرم فوق  ،الله عز فى علاهبجعلهم ما یكرهون 

دلالة عمیقة (وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى) ذو  :والنظم فى قوله  

فالفعل (تصف) یوقف  ،ضال جاهل كافروكشف جانب  ،فى تصویر حالهم

أصل  :الواو والصاد والفاء( :یقول ابن فارس ،هلاَ حُ صفات الشيء و بمادته على 

 )ة اللازمة للشيءوالصفة الأمار  .وصفا، ووصفته أصفه هو تحلیة الشيء ،واحد

مجازى طریقه المجازى قاعه على (الكذب) تعبیر یوإسناده إلى ألسنتهم وإ  )١(

یجعل مما العقلى وعلاقته الآلیة ، فألسنتهم هى الآلة التى یقع بها هذا الباطل 

 ،واستمرارا فیه ،استمراء له ،تحكیه وتشرحه بذاتها ،ألسنتهم كأنها الكذب نفسه

برهان  –من جانب دقیق من جوانب المعنى ودقائقه  -ان الإسناد إلى اللسوفى 

 ،المستقیم والقلب السلیم یرفضانه مما یجعل العقل ،على انتفاء وجود حقیقة لقولهم

(أن لهم الحسنى) بیان لكذبهم وتوضیح  ىوأسلوب التوكید ف ،ویشنعان على قائله

ها من سلامة لما فی ،فالحسنى تشمل كل ما من شأنه یجعل عاقبتهم مرضیة ،له

حیث خیل  ،وأنت الواقف هنا على ما وراء النظم من ظلال ساخرة منهم ،ونعیم

  إلیهم أن جعلهم الله ما یكرهون یجعل لهم ما یحبون !! 

هذا الذى تحس به یجعلك تتساءل عما هو كائن لهم عنده سبحانه ؟ ویأتى   

فصل الجملة عما ..) مما دعا إلى .الجواب ثائراً مجلجلا (لا جرم أن لهم النار

 ،)٢(حق أن لهم النار  :أى ،رد لكلا مهم :فلا جرم ،لشبه كمال الاتصال ،سبق

بـ وزیدت قوة بتناسق التركیب فى صیاغتهما  )(أن لهم الحسنى :وهى تجابه قولهم

و(النار)  )وتقدیم المسند (لهم) والطباق بین (الحسنى ،(أن) وتعریف المسند إلیه

وعاقبتهم المستحقة بین ما تصف ألسنتهم الكذب  وهو محسن بدیعى یصور ما

لیفقه المتلقى  ،ولولا وجود الطباق ما أدركنا هذا التفاوت المخیف ،من تفاوت

                                                 

  . ١١٥/ ص ٦مقاییس اللغة / مادة / وصف /  )١(

، وأسلوب لاجرم ٣٦/ص ٢ینظر / لسان العرب / مادة / جرم، والتبیان فى إعراب القرآن / )٢(

ودلالتــــه البلاغیــــة فــــى اللغــــة والقــــرآن الكــــریم /د/ الســــید ســــلام / مجلــــة كلیــــة اللغــــة العربیــــة 

  .م ٢٣/٢٠٠٥/ العدد ٩٧٨صـ– ٩٧٤بالمنوفیة /صـ



  

 
 

  

} ٧٢٠ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

عند ذكر الضد  مما یجعل الذهن ،فتصور أحد الضدین تصور للآخر ،ویرتدع

  .)١(فإذا ورد علیه ثبت وتأكد فیه  ،یكون مهیأ للآخر ومستعداً له

وهو المقدم  )اسم مفعول من (أفرط )(وأنهم مفرطون :بقولهوختمت الآیة   

ومشهد  ،وهى صورة مرعبة ،معجلون إلیها ،فهم مقدمون إلى النار ،)٢(المعجل به 

وأسلوب التوكید یؤكد  ،الهاویة فى تراهم فیه یؤخذون على عجل لیقذفوا ،مفزع

نار) حیث یصور (أن لهم ال :والمعنى هنا امتداد لقوله ،سوء مآلهم یوم القیامة

   .إلیها بهم حال إلقائهم فیها من التعجیل

نطقت  افإذ ،بل تبصره فیه الكذب ذاته ،للسان فى نظم الآیة دور بارز فى الكذب

وعینها  ،وجهها یصف الجمال :كقولهم ،ألسنتهم به فقد صورت الكذب بصورته

دین وكل صاحب  ،فهى تحكیه وتنشره ،)٣(وقوامه یصف الرشاقة  ،تصف السحر

شیته وتنزیهه اء ذلك إرشاد إلى مخافة االله وخوور  ،ویقبح مرتكبه ،وعقل یرفضه

   .عما یصف المشركون

                                                 

ومـا بعـدها، ودراسـات  ٩ینظر / البدیع من المعانى والألفاظ /د/عبد العظیم المطعنـى / ص )١(

  . ٥١منهجیة فى علم البدیع /د/الشحات محمد أبو ستیت /ص 

  لسان العرب / مادة / فرط.  )٢(

  .٢١٧٩/ ص ٤وفى ظلال القرآن / ٦٠٨/ص٢ینظر / الكشاف /  )٣(



  

 
 

  

} ٧٢١ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

اا : أ (ا) رة ق :   

 }]  :عا فى السورة ذاتها فى قوله تعالىموفى هذا المقام جاء اللسان ج  

| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ ©ª « ¬ ® 

¯ ° ± ² ³ ́ Z ١١٦حل: الن.  

   :   اد ارة و

فاالله وحده العلیم  ،تنهى الآیة عن التشریع بغیر توجیه من شریعة الإسلام  

وما یدعى أحد حق التشریع بغیر نص من  ،وبما یحرم علیهم ،بما یحل لعباده

 والآیة بهذا تقرر إحاطة ،)١(فتر لا یجد فلاحا فى الدنیا والآخرةمشریعة االله إلا 

فق هذا العلم ما یحل وشرع سبحانه و  ،وبما ینفع ویضر ،علمه تعالى بشئون خلقه

  .الوجه تلتقى الآیة ومقصود السورةومن هذا  ،وما یحرم

 ا ار و:  

تضمن الآیة سیاق یأمر بالأكل مما أحل االله تعالى من الطیبات وبشكره   

وبعد حد  ،قصریق أسلوب وتحدد المحرمات وتقررها عن طر  ،على نعمائه

أو  ،الكذب بادعاء تحریم ما أحل االله تعالىالحلال وحصر الحرام نهى عن 

مثل هذا التواصل بین بو  ،إذ لا یكون ذلك إلا بتوجیه وتشریع ،تحلیل ما حرم

  .الآیات یترابط الأسلوب ویتلاحم

ا ا:  

لقرآنى إلا فى هذین لم یأت الفعل (تصف) مسندا إلى الألسنة فى البیان ا  

وتصف ألسنتهم الكذب) (وكان الموضع السابق  ،الموضعین من سورة النحل

وهنا (ولا  ،إذ جعلوا له ما یكرهونیصور جرمهم العظیم بعدم تنزیههم االله تعالى 

على ما اختص یتعلق بجرم آخر وهو التعدى  )ألسنتكم الكذبتقولوا لما تصف 

لما فیه من تصویر ن الأسلوب الخبرى هناك أنسب وكا ،االله تعالى به افتراء علیه

بحق لما یتسم به من حزم وقوة وفاء  ،وكان النهى هنا ألیق ،یح لكذبهمبلحالهم وتق

أحد بأحقیته فى التشریع بخطورة ادعاء مما یشعر  ،المعنى واقتضاء المقام له

                                                 

   .٢٢٠٠/صـ٤نظر/ فى ظلال القرآن / سید قطب /ی )١(



  

 
 

  

} ٧٢٢ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

صفه فالنهى عن قولهم الكذب الذى ت ،تحلیلا أو تحریما بغیر إذن منه تعالى

لما تصف (وجئ بالمصدر المؤول  .هذا حلال وهذا حرام :ألسنتهم وتصوره

وأسند الفعل (تصف) إلى (ألسنتكم) لتقریر الحقیقة التى لا یجب أن  )ألسنتكم

علیه من شرع ولا عقل تصفه كذب لا دلیل  بأن فریتهم هذه محض ،تغیب

  .على سبیل المجاز العقلى ألسنتهم وتنشره وتروجه بین الناس

لتجرؤهم بهذا  اً تصویر  )(هذا حلال وهذا حرام :وعرف المسند إلیه فى قوله  

مع كذب  -إذ جعلنا كالمشاهدین الذین یرون یدهم وهى تشیر  ،الادعاء الكاذب

واسم  ،وینصب لهم دلیل علیه ،إلى ما لم ینبؤا به - والتحریمألسنتهم بالتحلیل 

وساعد على فهم ذلك  ،نیعا علیهموتش ،التمییز ذما لهمالإشارة هو الأجدر بهذا 

وتنصیب أنفسهم  ،بین (حلال) و(حرام) فبه یظهر لك كذبهم ووضحه الطباق

 ،والطباق إذا تطلبه المعنى ،والمصلحةمشرعین تحلیلا وتحریما تبعا للهوى 

وتلاحم  ،واقتضاه المقام كان له دور علىٌّ لا غنى عنه فى تقریر المعنى وتبیینه

  .الأسلوب وترابطه

..) فهم یكذبون .تقولوا(تعلیلا لجملة  )لتفتروا على االله الكذب( :ثم أتى بقوله  

دلالة على تعمد  )تفتروا(الفعل وفى مادة  ،ة إلیهیر فعلى االله تعالى بنسبة هذه ال

 :وافتراه الكذب :ةیر ففال ،والصد عن الهدى الكذب واختلاقه على وجه الإفساد

 –كذلك  –وفیه دلالة  ،)١(شقه وأفسده  :اهرَّ وفَ  یاً رْ وفرى الشيء یفریه فَ  ،اختلقه

وفى  ،الأمر العظیم :فالفرىُّ «  ،على أنهم بفعلهم هذا قد ارتكبوا أمرا عظیما مهولاً 

الأمر  :الفريُّ  :) قال الفراء٢٧( )(لقد جئت شیئا فریا :قصة مریم قال تعالى

ولا  )٢(»لقاً جئت شیئا فریا مصنوعا مخت :وقیل ،أى جئت شیئا عظیما ،العظیم

 –بلاشك  -وهو ،فقولهم كذب مختلق ،أرى تعارضا بین إفادة المعنیین من الفعل

ولذا كان  ،بل إن أعظم الكذب ما كان منه على االله جل جلاله ،أمر مهول عظیم

وأن هذه القضیة مما  ،لتربیة المهابة وزیادة التخویف )االله(إیثار النظم التعبیر بـ 

  .اختصت به الألوهیة

                                                 

  لسان العرب / مادة / فرا. )١(

  لسان العرب / مادة / فرا. )٢(



  

 
 

  

} ٧٢٣ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

إن الذین یفترون على االله الكذب لا ( :ویقرر أسلوب التوكید فى قوله  

ویفید مجئ الموصول  ،سوء حال الذین كذبوا على االله تعالى وخسرانهم )یفلحون

وتنطلق  ،تتجدد فى نفوسهم ،وأنه صفة متأصلة فیهم ،اشتهارهم بمضمون الصلة

سبب  - أیضا –هى  ملة الصلة التىجفى بدلالة صیغة المضارع  ،بها ألسنتهم

وأظهر فى موضع الإضمار بمجئ الاسم الأكرم (االله) وقدم  ،فلاحهمفى انتفاء 

..) أهمیة .لتفتروا على االله(تناسقا مع تقدمه فى الجملة السابقة على الكذب 

   .وترهیبا وتحذیرا من التجرؤ على مثل ما كان منهم ،واعتناء وتشنیعاً علیهم

 ،یة المجئ بالكذب وإظهاره فى ثلاثة مواقعومن السمات البلاغیة فى الآ  

مما یؤكد صیرورته طبعا فیهم لازما إن لم یجدوه بحثوا عنه استمراء واختلاقا فى 

صغیرا كان أو كبیراً حتى كانت الداهیة المهلكة كذبهم على االله  ،كل شيء

كداً لا آوزید اسم الجنس (الكذب) بالتعریف قوة وشناعة ومقتا وظهورا  ،تعالى

یقرر  )یفلحون(على الفعل وتسلیط النفى  ،یحتاج إلى عناء لكشفه وتعریته ومحقه

ولم یقید الفلاح بالدنیا أو  ،انتفاء فلاحهم ونجاتهم وبقائهم فى النعیم والخیر

   .وقد خاب من خسرهما ،بالآخرة إفادة لخسرانهم فیهما

االله كذبا  وانطلق لسانه متجرئا على ،وضل سعیه ،وهذه عاقبة من فسد قلبه  

 ،وفى ذلك عبرة وعظة لیأخذ الناس حذرهم ،وافتراء فیحل ویحرم وینسبه إلى االله

   .به االشرع ویستمسكو  افیقیمو 

دساع ا: ابرة (ا ق :(   

 a ̀ _ ^[ \] :وفى سورة الأحزاب أتى اللسان جمعا فى قوله تعالى

b c d e f g h i j kl m n o p q r 

s t uv w x y z { |} ~ � ¡ ¢ £ ¤ Z  :١٩الأحزاب.  

 ا رة ود ا:   

دق فى إخلاص التوجه إلى الخالق من غیر صتدعو السورة الكریمة إلى ال  

فهو یعلى من  ،حكیم فیما یفعله ،نه علیم بما یصلحهملأ ،ما للخلائقمراعاة بوجه 



  

 
 

  

} ٧٢٤ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

فلا یهتمن الماضى لأمره  ،د وإن كان قویایویردى من یر  ،یشاء وإن كان ضعیفا

   .)١(وخفى مكره  ،شرهولا خوف من عظیم  ،برجاء لأحد منهم فى بره

ومن دواعى إخلاص التوجه إلیه تعالى والارتباط به ما أرشدت إلیه هذه   

...) .قد یعلم االله المعوقین منكم والقائلین لإخوانهم هلم إلینا(الآیة والتى قبلها 

 ،م بخفى أمرهم وخبایا مكرهم فى تخذیل المسلمینعلی) فاالله مطلع علیهم ١٨(

وهذا ما یلقى فى روع المؤمن  ،خوانهم إلى القعود عن الجهاد والنصرةإودعوتهم 

فإن الجمیع مكشوف لعلم االله، وعمود هذا المعنى ما جاء  ،طمأنینة وسكینة ورضا

صود السورة وبهذا ترتبط الآیة بمق )ولا تطع الكافرین والمنافقین(فى الاستهلال: 

   .ارتباطا وثیقا

  

 ا ار و:   

وقد  ،تناول غزوة الأحزاب بأحداثها ومواقفهاالسیاق الذى وردت فیه الآیة ی  

وهم المنافقون تناولت الآیة مع غیرها موقف فریق ممن كان لهم دور فى أحداثها 

نفر یول ،عدائهمآخروهم المجاهدون بأن االله علیم بأ اً لیطمئن فریق ،المثبطون

یل ذنطوى علیه مكنونهم من خداع وكذب وتخیولیحذر مما  ،لهمیالمتلقین من سب

   .ویتعاضد السیاق ویترابط ،وبهذا تتسق المعانى ،وضعف وخوار

ا ا:   

 االمنافقین والتشنیع علیهم تأكید جاء اللسان فى هذا الموضع فى مقام ذم  

حینئذ  ،وبخاصة فى أوقات المواجهة مع الأعداء ،روتصویراً لأثره المدم ،لخطره

 ،ویلعبون دورا قمیئا فى ترویج الإشاعات ،ترى المنافقین یخرجون من جحورهم

ویصور النظم هؤلاء المعوقین الذین أحاط االله بهم علما فى  ،وتشتیت المجاهدین

ونقف على خصوصیاتها وجزئیاتها بتأمل  ،لهمصورة ساخرة مضحكة مخجلة 

 )(أشحة علیكم :ففى قوله ،ت النظم وتراكیبه وظلال صوره البیانیة وبدیعیاتهكلما

وإیثار الشح على البخل ذو دلالة  ،إظهار لمكنوناتهم الذمیمة تجاه المسلمین

                                                 

  .٦٧/ ص ٦نظم الدرر /  )١(



  

 
 

  

} ٧٢٥ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

وهو أقوى فى المنع  ،)١(أو البخل مع الحرص ،لبخل الشدیدلى اععمیقة 

لیشمل  ،ال أو غیرهوجئ بـ (علیكم) دون تقیید الشح بم ،والصرف عن العطاء

جدة نو والبدن والعطاء والعواطف من مودة وإخاء ورحمة وشهامة الشح بالمال 

ى حكما یو  ،وتكشف سوءته ،فهم على هذه الحال التى تفضح صاحبها ،ونصرة

وهذا مظهر  ،(علیكم) بأنهم یبذلون بعض ما یملكون على غیر المسلمین :قوله

   .وشح وعداوة ضٍ غمن بوأصحابه  - - لما یحملونه تجاه النبى 

فإذا جاء الخوف رأیتهم ( :ففى قوله ،ویتتابع التصویر البیانى فى الآیة  

إما بتشبیه الخوف بمن یصح  ،..) صورة استعاریة.ینظرون إلیك تدور أعینهم

وقرینتها (جاء) وإما باستعارة المجئ  ،منه المجئ على سبیل الاستعارة المكنیة

على سبیل  ،من المجئ (جاء) بمعنى وقعواشتق  ،لحدوث الخوف ووقوعه

تتجه إلى ما كانت المبالغة وقوة التصویر وإذا  ،الاستعارة التصریحیة التبعیة

وتتجه إلى الحدث الدال علیه الفعل (جاء) فى  ،الفاعل (الخوف) فى المكنیة

لإفادة المبالغة فى الفاعل  ،مع المقام -هنا –فإنى أرى اتساق المكنیة  ،التبعیة

وهذا أعلى فى التشنیع  ،هار قوته وتمكنه من نفوسهم وسیطرته على أفئدتهموإظ

لا  ،أثر الخوف فیهمفالمبالغة تتجه إلى  ،علیهم والسخریة منهم والاستهزاء بهم

على  تهلدلال ،ویؤیده التعبیر بالفعل (جاء) دون أتى ،إلى هوله هو فى ذاته

لما فیه من الفعل إلى الخوف  وذلك راجع إلى إسناد ،صعوبة المجئ وشدته وثقله

   .على نفوسهم الخوارة المستمرئة الهوان والذل )٢(شدة وصعوبة 

یتهم ینظرون إلیك تدور أ(ر  :وهذا ما یزداد بیانا فى التشبیه التمثیلى فى قوله  

ینظرون إلیه نظراً یشبه المغشى علیه  :أى )الموت من أعینهم كالذى یغشى علیه

                                                 

  لسان العرب / مادة / شحح.  )١(

فقـــه دلالتهمــا واســـتعمالهما فـــى القــرآن الكـــریم / د/محمـــود حمـــدان / ص  –الإتیــان والمجـــئ  )٢(

/ت /د/  ٢٧٣/ص ٢، والأفعــال للسرقســطى /٤٩٧/ ص ١اللغــة / ، وینظــر / مقــاییس٣١

/ ص ١حســــــین شــــــرف، د/مهــــــدى عــــــلام / المطــــــابع الأمیریــــــة، والأفعــــــال ابــــــن القطــــــاع / 

  ، عالم الكتب.١٨٢ص



  

 
 

  

} ٧٢٦ {
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 ،)١(لأن التشبیه فى صورة مشاهدة  ،فالكاف بمعنى شبه ،تراه یقلبه هنا وهناك

  .والصورة تریك هیئة خائف قلق مذعور

وإنما هو  ،التصویر فى الآیة لم یعتمد فقط على الصورة البیانیة التشبیهیة  

ترى فیها  ،فتراها صورة شاخصة متحركة ،منحوت منها ومن الكلمات والتراكیب

ك لوغرض ذ ،ونزع موت وغشیان ،كتراها هناوأعینا مذهولة تدور هنا ثم  ،نظرا

   .تأكید خورهم وتصویر جبنهم وذعرهم

فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على ( :ثم یصور فى قوله  

 :ویشتمل النظم على صورتین ،حالهم التى تظهر بعد ذهاب الخوف )الخیر

ما تبعیة فى (جاء الخوف) إوهى كالسابقة  )(ذهب الخوف :فى قوله :الأولى

 ،)٢(بتشبیه انقضاء الخوف وانتهائه بالذهاب الذى اشتق منه (ذهب) بمعنى انتهى

وهى الأعلى لإفادتها تشخیص  ،وإما مكنیة بتشبیه الخوف بمن یكون منه الذهاب

وهذا ألیق  ،فهم تحت وطأته والخضوع له حتى انتهائه ،أثره علیهمبیان الخوف و 

   .بالمقام

وفیها یشبه الألسنة بالسیوف  )لقوكم بألسنة حدادس( :فى قوله :الثانیة  

على سبیل  ،ودل علیه بالسلق بمعنى الضرب ،وحذف المشبه به ،المصلتة

لأن  ،وهى أبلغ من غیرها وأقوى ،(حداد) جمع حدید :وقوله ،)٣(الاستعارة المكنیة

 ویعضد المعنى المجازى ویقوى الادعاء فیه ،الحقیقىالترشیح یبعدها عن المعنى 

                                                 

، وینظــر / الجمــان  ، مطبعــة الأمانــة١٤١أدوات التشــبیه /د/ محمــود موســى حمــدان / ص  )١(

ت/ محمــد رضــوان الدایــة / دار  ٢١٤-٢١٢/صـــفــى تشــبیهات القــرآن لابــن ثاقیــا البغــدادى 

  . ٢٠٠٢بیروت ط الأولى / صـ–الفكر المعاصر 

وذهــاب  –مـن حـدوث الشـئ وحصـوله  یوقـل الطـاهر بـن عاشـور : المجـئ : مجــاز مشـهور )٢(

أو یتبـین أن لا  التـمجـاز مشـهور فـى الانقضـاء ، أى زوال أسـبابه فـى أن یتـرك الق الخوف

  یقع قتال .

/ ت/د/ علــــى ٢٤٣خــــیص البیــــان فــــى مجــــازات القــــرآن / الشــــریف الرضــــى /صـــــینظــــر / تل )٣(

   م.١٩٨٦بیروت سنة–محمود مقلد / دار مكتبة الحیاة 



  

 
 

  

} ٧٢٧ {
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ونكتة الصورة الاستعاریة تكمن فى إظهار  ،)١(بأن المشبه هو عین المشبه به 

وانتفاخ أوداجهم بعد ذهاب الخوف وانقضائه دون حیاء مدعین  ،علو أصواتهم

   .یقول  لأنفسهم الجبانة فضلا وشجاعة

ومن خصائص التراكیب انبناء هذه الصور على أسلوب الشرط بـ (إذا) التى   

وبهذا یظهر أثرها فى  ،)٢(قن وجودهیلمجیئها فیما یت ،وقطع الشكتفید التأكید 

التصویر بأن هذا منهم حقیقة كائنه كاشفة عن صورة مضحكة لقوم یذهلون 

ویرتعبون لما یحین القتال فإذا انتهى وذهب الخوف خرجوا من جحورهم بأصوات 

س الكریمة والنف ،متعالیة صاخبة ینسبون لنفسهم زوراً وبهتانا مواقف وبطولة

وأنى للمنافقین  ،وتموت خجلا أن ترى نفسها فى مثل هذه الصورة ،تذوب حیاء

فلا  ،شرف وكرامة ؟ وإذا وقفنا على دور أسلوب الشرط وأهمیته فى التصویر

فبه نقف على  ،المعنىل عن أهمیة الطباق بین (جاء) و(ذهب) فى توضیح غفن

ما بلا رجولة ولا شهامة ولا فنرى قو  ،حالیهما وقت مجئ الخوف ووقت ذهابه 

أدى إلى تلاحم  –الشرط والطباق  –وكلاهما  تعجیبا وذما وتشنیعا ،كرامة

   .الأسلوب وترابطه

وحرص  ،ل شدیدبخدلالة على  )(أشحة على الخیر :وتكتمل الصورة بقوله  

وتفید (على)  ،فلا یبذلون شیئا من مال ونفس وجهد ،قمئ على الحیاة الدنیا

ل على الخیر الذى عندهم اعتقادا منهم عدم وجود خیر فشحهم مستع ،الاستعلاء

فمع ادعائهم  ،ةعارة السابقة یظهرهم فى صورة مشینومجئ ذلك بعد الاست ،غیره

   .بعد ذهاب الخوف فضلا وإقداما لا یبذلون شیئا مما هو فائض عندهم

علة  ىلع )(أولئك لم یؤمنوا فأحبط االله أعمالهم :ثم یدل التعبیر فى قوله  

خسرانهم وتشوهات أنفسهم حتى كان منهم التعویق والتشتیت والادعاء بما لم 

والتنبیه على  ،وتفید الإشارة تمییزهم ،وذلك لخلو قلوبهم من الإیمان ،یفعلوا

                                                 

  . ١٧٢وما بعدها، والإیضاح / للخطیب القزوینى / ص  ٣٠٢ینظر: أسرار البلاغة / ص  )١(

حسن بن قاسـم فى حروف المعانى / ال –، والجنى الدانى ٨٢ینظر/ دلائل الإعجاز / ص  )٢(

  . ٣٦٧المرادى / ص



  

 
 

  

} ٧٢٨ {
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والبعد فیها تحقیر لهم  ،جدارتهم بما بعد الإشارة من نفى الإیمان وإحباط الأعمال

   .جوانیتهم من شح وادعاء بالباطلوازدراء لموقفهم وذم الكامن فى 

، لإیمان عنهم وإن أقرت به ألسنتهمانتفاء ا )ویقرر أسلوب النفى (لم یؤمنوا  

تأكیداً لعدم اهتداء  ،فدخول (لم) على صیغة المضارع یقلب معناه إلى الماضى

والمعنى یعود  ،قلوبهم وهذا كشف لمستورهم الذى كانوا یظهرون خلافه للمسلمین

  ...).(قد یعلم االله المعوقین منكم :فى قوله السابق إلى منبعه

والفاء تفید سرعة  ،رانهم ووقوعهس..) تفید تحقق خ.وصیغة الماضى (فأحبط  

فعدم الإیمان سبب  ،ولا تخلو من معنى السببیة ،إحباط أعمالهم لانتفاء إیمانهم

قوال من فلا قیمة للأوإذا انتفى نفع العمل  ،بل هو أساس كل خسران ،لخسرانهم

   .ولذا لم یشر إلیها ،باب أولى

 ،للدلالة على تمام القدرة )(وكان ذلك على االله یسیرا :وختمت الآیة بقوله  

وفى الإشارة تمییز لإحباط أعمالهم  ،فما من شيء عسیر علیه عز فى علاه

ویتسق مع هذا إظهار الاسم الجلیل (االله) فى موضع  ،وتنبیه إلى عظمته

..) لكن النظم عدل عن .وكان ذلك علیه( :الظاهر أن یقالفمقتضى  ،الإضمار

وفى  ،الإجلال والتعظیم وتربیة المهابة –مع تقدیمه على یسیرا  –ذلك لإفادته 

والتطریب  ،وهى ذات تأثیر فى تنغیم النظم وتطریبه ،التقدیم تمام الفاصلة القرآنیة

ن اولا ینسى ما لك ،منها قراره ومن ثم یقر المعنى لُ بَ قْ وتَ  لُ بِ قْ فبه تُ  ،معشوق للنفس

وفى الجملة تهدید لهم  ،وأنه كان ومازال قدیرا ،من زیادة تأكید تمام قدرته تعالى

   .بر لهم قیمة لانتفاء الإیمان عنهمتولا تع ،بأنهم لا یقام لهم وزن

مما یلهم المتلقى أثر  ،نظم الآیة ثرى بكلماته وتراكیبه وصوره وطباقه  

وفى  ،وتشتیت فكرهم ،والتطاول علیهم ،فى النیل من المسلمینالألسنة المنافقة 

عیب من الانخداع بألاوتحصین للمجتمع المسلم  ،تحذیر من الوقوف موقفهم ذلك

وضررها  ،فهى كالسیوف الحداد إن لم یكن أثرها أخطر ،المنافقین وإفك ألسنتهم

   .أعمق

اا :  (ا) رة ق   



  

 
 

  

} ٧٢٩ {
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 ? < =] :التشنیع جاء قوله تعالى من سورة (الفتح)فى مقام الذم و 

@ A B C D E FG H I J K L MN O P Q R 

S T U V W X Y Z [ \ ]^ _ ` a b c d e Z  :١١الفتح   

 ا رة ود ا:   

وتتضمن بشارة المؤمنین بحسن  ،تتناول سورة الفتح حادث صلح الحدیبیة  

مدلول اسمها الذى یعم فتح « ر أنه نصر وفتح وهو وتقر  ،وما یأتى بعده ،عاقبته

وما وقع تصدیق الخبر  ،مكة وما تقدمه من صلح الحدیبیة وفتح خیبر ونحوهما

فرع من فتح مكة المشرفة من إسلام أهل تبه من غلب الروم على أهل فارس وما 

وقتال أهل الردة وفتوح جمیع البلاد یجمعه حكمة إظهار الدین  ،جزیرة العرب

المقام على  )١(» الظهور بما نطق ابتداؤهاوهذا كله فى غایة  ،لى الدین كلهع

وضمیر العظمة والجلال (نا) وتعظیم  ،أسلوب توكید مؤثر بـ (إن) واسمیة الجملة

  .شأن الفتح الذى أسند إلى ضمیر العظمة

وأمام  أما النبى  –بفضل االله تعالى  –الفتح إنكشاف المخلفین  ومن هذا  

 ،یحیط بالمسلمینولتوقعهم شرا  ،بأنهم لسوء ظنهم باالله العلیم القدیر أصحابه

ورفضوا الخروج  ،الدنیا تخلفوا عن الجهاد فى سبیل االله تعالىولارتباطهم بالحیاة 

ومن  ،وهذا الكشف والهتك لستر مخبوئهم من فتوحات االله على رسوله ،مع النبى

   .الآیة بمقصود السورة وتلتحم بهتبط ومن هذا الوجه تر  ،إكرامه له وللمؤمنین معه

 ا ار و:   

بعد ذكره عاقبة من ینكث ومن یوفى  –التفت السیاق بهذه الآیة وبما بعدها   

ومن هذا  ،وكشف سوءات أنفسهم ،إلى الحدیث عن المخلفین من الأعراب –

فهى  ،نفا ممن نكث وتخلفرتبط الآیة بسیاقها لكونها تظهر صالمنطلق ت

   .كالبرهان على ذكر عاقبة من نكث لیعتبر المتلقى ویحذر

ا ا:   

                                                 

   .١٤٢/صت١٢، وینظر / التحریر والتنویر /  ١٨٣/ ص  ٧نظم الدرر /  )١(



  

 
 

  

} ٧٣٠ {
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یجتمع نظم الآیة على إظهار انغماس لسان المنافقین فى الكذب والنفاق   

وأنه منهم  ،والكذب فى طلب الاستغفار ،والادعاء بالانشغال بالأموال والأهلین

ح بدخول السین على المضارع وافتت ،قول بلسان منافق منقطع الصلة بالقلب

..) وهو حرف منبئ عن قرب قولهم هذا الذى قررته الآیة بعد رجوع .سیقول لك(

لك) وتقدیمه دلالة على حرصهم أن یكون (وفى التعبیر بـ  ،المسلمین إلى المدینة

طمعا فیما یعرفون من  ،مباشرة دون واسطة - -منهم هذا القول للرسول الكریم 

 –وفیه  ،استشرافا منهم لقبول أعذارهم ،ورقة قلبه ،ة صدرهوسع ،سماحة خلقه

 ،وشناعة موقفهم الفاسد - -تنبیه عل قبح كذبهم لكونه بین یدى النبى  –أیضا 

وما  ،من فطنة - -وما هو علیه  ،وسمو منزلته ،فقد غاب عنهم عظم مكانته

وضل  ،من ذهب عقلهموقف  –لعمرى  –وهذا  ،یتلقاه من ربه من توجیه وإرشاد

   .سعیه

كل من مسند إلیه دون تحریر أسمائهم لیشمل  )المخلفون(وإنما جئ بـ   

فهو أولى  ،ولتوفیر الاهتمام على الوصف بالتخلف وإشهاره ،تخلف عن رسول االله

حتى صار هذا الوصف علما علیهم لا  ،من أن یذكروا بأسمائهم أو أسماء قبائلهم

 ،م لا ترفع لهم به بین قبائل العرب هامةضح لهاوهو أمر مشین ف ،یعرفون إلا به

وبنى على صیغة المفعول للدلالة على أنهم غیر جدیرین بأن یكونوا فى مقام 

فهم كالشيء المتروك  ،وسوء طویتهم ،وذلك لفسادهم - -الجهاد مع رسول االله 

وهذا من االله تعالى فتح للمؤمنین  ،ولا یؤبه لهم ،فلا یهتم بهم ،تفاهة ووضاعة

إذ من كان هذا شأنه كان مفسدا وهادما وبخاصة فى میدان القتال  ،ید لهموتأی

 ،ولكن بإیمان وصبر وتجرد وتجلد ،وما عرف نصر المؤمنین بكثرة ،والجهاد

لیفید تعیینهم دون غیرهم ممن تخلف بجسده من  )من الأعراب(وخص المتعلق 

  .)١(بقلبه  اً وكان حاضر  ،خلص الأنصار

على رضاهم بالحیاة الدنیا  )شغلتنا أموالنا وأهلونا( :لهویدل التعبیر فى قو   

وصیغة الماضى تشیر إلى  - - عن طلب المعالى فى الخروج مع رسول االله 

الأهلون) لأنهما أهم (و )الأموال(وجمع بین  ،اختلاطهم بها،امتزاج دمائهم بالحیاة

                                                 

  . ١٩٦/ ص ٧نظم الدرر /  )١(



  

 
 

  

} ٧٣١ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

 !]  :تعالى قال ،ر زینتهاهأسباب الارتباط بالحیاة الدنیا وأبرز مظاهرها وأظ

" # $ %& Z  :والجمع فیهما مع الإضافة إلى الضمیر  ٤٦الكھف

على  )الأموال(وقدم  ،فان عن شدة الارتباط بهما والركون إلیهماش(نا) یك

وهذا تصویر لنفوس  ،وتفضیلهم له على غیره ،الأهلون) لأهمیة المال عندهم(

لأموال دعا البیان القرآنى وهذا الارتباط الوثیق بین النفوس وا ،ملآنة خسة وخبثا

وللناس أموال وأهلون  ،فى غالبه إلى تقدیم المال على النفس وعلى البنین والأهل

ویبدولى أنهم أحسوا بالعار  ،ا خرج المجاهدون وضحى المحتسبونذومع ه

شغلتنا أموالنا وأهلونا  :فلو صرحوا به لقالوا ،والشنار فلم یظهروا ما شغلوا عنه

ویخفون  ،فكأنهم یخبئون شناعتهم ،ولا مقارنة بین هذا وذلك ،عن الجهاد معك

   .عورتهم

غرضها البلاغى التوسل  )فاستغفر لنا( :استغفر) فى قوله(وصیغة الأمر   

ما قبلها من ترك  ،والفاء للسببیة ،سأل لنا المغفرة من االله تعالىا :أى ،والتذلل

وإنما  ،هذا منهم صدقا ولم یكن ،الخروج وتخلفهم عنه سبب فى طلب الاستغفار

لیس فى  ن بألسنتهم ماو یقول( :دل على ذلك التعبیر بقوله ،مجرد قول باللسان

وعبر بالألسنة دون الأفواه التى درج البیان القرآنى على استعمالها فى  )قلوبهم

بعضهم  )١(»لما صح بعد ذلك إیمان « سیاق الحدیث عن المنافقین دائما 

انقطاع قول  )قلوبهم ىما لیس ف(كد أسلوب النفى ویؤ  ،وإخلاصهم الله تعالى

   .ومن تجرد لم یمنع ،فمن صدق لم یشغل ،اللسان عن الصلة بالقلوب

 دأو أرا راً ك لكم من االله شیئا إن أراد بكم ضقل فمن یمل( :أما قوله تعالى  

 ،وأنه فعال لما یرید ،علمه وإحاطته لفیؤكد تمام قدرته تعالى وكما )بكم نفعا

وهى أقوى وأقصر أداة تنبیه فى البیان  ،قل) تفید التنبیه(الأمر  أٍسلوب وصیغة

وفیها مع التنبیه تشریف  ،وتكثر فى مقام الجدال ومناقشة المخالفین )٢(القرآنى 

والوجه البلاغى لأسلوب الاستفهام بـ (من) التهدید  ،وتكریمه -  - المأمور 

                                                 

  .١٩٦/ ص ٧نظم الدرر /  )١(

موضــعها ودلالتهـــا فــى الــذكر الحكـــیم / د/ إبــراهیم علــى حســـن داود / ص  –ینظــر / كَــلاَّ  )٢(

  لعربیة بالمنوفیة. ، مكتبة كلیة اللغة ا٥٨، ٥٧



  

 
 

  

} ٧٣٢ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

فلا مكان للاستفهام وإنما للوعید  وعلى ذلك ،والترهیب من عاقبة تخلفهم ونفاقهم

وجاء على صورة الاستفهام لیلفتهم إلى النظر والتأمل والتفكیر فیما  ،والتهدید

ستسلام الله تعالى لاویلمح وراء الأسلوب دعوة إلى ا ،)١(وضعوا أنفسهم فیه 

   .والخضوع لأمره

إلى ) ...(سیقول لك المخلفون :ویتآزر أسلوب الالتفات من الغیبة فى قوله  

..) وتقدیم الجار والمجرور (لكم) مع .فمن یملك لكم من االله( :الخطاب فى قوله

 همفلا أحد یملك من االله شیئا لهم ولا لغیر  ،دلالة الاستفهام على التهدید والتخویف

شیئا) على (وزید بإیثار الاسم الأعظم (االله) وبدلالة  ،وإنما خوطبوا تخویفا وترهیبا

وتنكیر  ، یمنعهم من االله تعالى إن أراد بهم ضرا أو نفعا مانعفلا ،العموم والشمول

 ،فیشملان كل ضر وكل نفع لهم ولأموالهم ولأهلیهم ،(ضرا) و(نفعا) یفید العموم

فما تخلفوا إلا حرصا على  ،(ضرا) مناسبة لمقام التخویف والترهیب والتهدید موقد

فلا أحد یملك ذلك إلا هو  ،الضروالأردع لهم تقدیم  ،االسلامة وإیثار الحیاة الدنی

(یملك لكم)  :وفى خطابهم بـ (بكم) وتقدیمه تناسقا مع (لكم) فى قوله ،سبحانه

مع إیضاح المعنى بالطباق بین (ضرا)  ،حصار لهم بالقدرة والهیمنة والإحاطة

 ،و(نفعا) بیانا لعظمته تعالى فى القدرة على الشيء وضده زیادة فى التخویف

   .بوتقریرا للترهی

ومن خصائص النظم التعبیر بـ (إن) الشرطیة التى تأتى فى الأمر الغیر مقطوع 

وذلك للدلالة على أن أحدا  ،وإیثارها على [ إذا] التى تأتى فى الأمور المتیقنة ،به

وهذا نمط عال یحتذى  ،لا یملك لهم شیئا تجاه أى إرادة إلهیة بالضر أو بالنفع

   :)٢(كما جاء مثله فى قول شوقى  ،به

   اس ا ا       اإن ز ط

                                                 

، ١١٢/ ص ٢ینظـــر / مـــن بلاغـــة الـــنظم العربـــى / د/ عبـــد العزیـــز عبـــد المعطـــى عرفـــة / )١(

  / عالم الكتب  ١١٣

ومـا بعـدها / شـرح وتعقیـب /د/أحمـد محمـد الحـوفى / دار  ١٤٧/ص ١دیوان أحمد شوقى / )٢(

  نهضة مصر. 



  

 
 

  

} ٧٣٣ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

ثر مجئ (إن) للدلالة على أن أى إرسال من الشمس لأشعتها التى تغازل آفقد 

 ،وسرعان ما تستجیب تربة الوطن الحبیب ،الوادى تؤثر تأثیرا بلیغا ئىبها شاط

، )١(. وازدهارا .. وامتلاء.. حیاة.الخضرةوتكتسى ب ،فترتدى أزهى الملابس

فهى بمثابة جواب عن سؤال تثیره جملة  ،وفصلت الجملة لشبه كمال الاتصال

   .فماذا قیل لهم ؟ فجاءت هذه جوابا عنه :تقدیره )...(شغلتنا

أسلوب الاستفهام وسیاقه یجلد ظهورهم بسیاط التهدید والتخویف الذى زید   

والترهیب  ،(بل كان االله بما تعملون خبیرا) فالمعنى أوسع :قوة وتأثیرا وعمقا بقوله

حالا من أحوالهم إلا كان تعالى  لاو  ،صورة لأعمالهم هحیث لا تبقى وراء ،أشمل

   .وهذا مسلك مهم من مسالك التوكید یجب الالتفات إلیه ،محیطا بها

وتأكید علمه  ،و(بل) للإضراب المبطل كذبهم بالشغل وطلب الاستغفار  

إذ كان  ،وباطنا، وتفید (كان) فى مثل هذا التركیب توكید الخبر اً الى بهم ظاهر تع

 )(بما تعملونو(ما) مع صیغة المضارع فى  ،هم وبغیرهمب سبحانه وما یزال خبیرا

وقدم على متعلقة  ،ن وفى المستقبلیفیدان شمول كل ما یصدر عنه من عمل الآ

وصیغة المبالغة تدل  ،هیبا وتخویفا(خبیرا) للاهتمام بما یكون منهم من شأن تر 

ومثله لا یخفى علیه ما كان  ،)٢(على العلم الكامل بخفایا الأمور وبواطنها 

   .منهم من تخلف وكذب وخداع

حتى  ،فى النظم تأكید على فساد قول اللسان إن لم یكن مصدره القلب  

ویترتب على ذلك تهدید وتخویف لمن نافق  ،وإن كان ظاهر القول صالحا

وأن نجعل قول  ،دعوة إلى الصدق والإخلاص فى التوجه إلیه تعالى ،وكذب

وأن تكون هى  ،ألسنتنا من وراء قلوبنا فى أى مجال یكون للسان فیه مجال

  .ملهمته وسیدته ومصدره

  

اا :  رة ق )ا(   

                                                 

/ رضــا الســعید وموازنــة / للباحــث  نونیتــا ابــن زیــدون وأحمــد شــوقى / دراســة بلاغیــة تحلیلیــة )١(

  / كلیة اللغة العربیة بإیتاى البارود.  ٣٣٦/ ص فاید

  . ٢٠٤، ٢٠٣ینظر / المفردات / مادة / خبر / ص  )٢(



  

 
 

  

} ٧٣٤ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

عالى فى فى مقام ذم المشركین وتقبیح مواقفهم مع أهل الإیمان جاء قوله ت  

 ̀ _ ̂ [ \ ] U V W X Y Z]  :المتتحنةسورة 

a b Z  :٢الممتحنة  

  

 ا رة ود ا:   

ممن اتسم بالعداوة دلالة على تقصد السورة إلى بیان براءة من أقر بالإیمان   

 ،برءوا من المؤمنین وكذبوا بما جاءهم من الحقتكما أن الكفار  ،صحة مدعاه

وتسمیتها بالممتحنة  .باطلهم أحرص من المؤمنین على حقهم لئلا یكونوا على

 ،لأن الصهر أعظم الوصل وأشرفها بعد الدین ،أوضح شئ فیها وأدله على ذلك

فإذا نفى ومنع دل على أعظم المقاطعة لدلالته على الامتهان بسبب الكفر الذى 

كیلاته إلى وتتجه السورة بكل مفردات بنائها النظمى وتش .)١(هو أقبح العصیان 

  .تربیة الأمة وإعدادها إعدادا ربانیا إیمانیا

لتبصر المتلقین بما یحمله الأعداء  - الآنفة الذكر –ثم تأتى الآیة الثانیة   

 بارقة فىفلا تبرق لهم  ،وتحین الفرص للنیل من المسلمینمن مكر وخداع 

یقدرون  الوصول بما یملكون من أنواع الأذى إلى المسلمین حتى یوقعوا بهم ما

وذلك تربیة للأمة على الیقظة والفطنة فى التعامل مع  ،علیه من أذى وتنكیل

   .وهذا منسول من مقصود السورة ووجه من وجوه تفصیله ،أعدائها

 : ا ار و  

هم أولیاء لتكشف عما عند و جاءت الآیة ثانیة للنهى عن اتخاذ عدو االله وعد  

م، فلا یتمكنون من أذیة المسلمین إلا وأصابوهم بما الأعداء من شر متأصل فیه

یكرهون، فالآیة كالتعلیل للنهى عن اتخاذهم أولیاء بإظهار جانب من عداوتهم، 

  وبه یستبان وجه تواصل السیاق وترابطه. 

 :ا ا  

                                                 

وفـــى ظـــلال القـــرآن  ١٣١/صــــ١٣وینظـــر / التحریـــر والتنـــویر / ٥٤٧/ ص ٧نظـــم الـــدرر / )١(

  . ٣٥٣٦/صـ٦/



  

 
 

  

} ٧٣٥ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

یظهر نظم الآیة جانبا من جوانب اتخاذ اللسان آلة للصد عن دین االله   

أذیة المؤمنین والنیل منهم، وهو جانب قمئ منحرف بالنعمة  تعالى ببسطه فى

عن دلالتها على ألوهیته تعالى وقدرته وإحسانه إلى عباده، وأقیم النظم على 

أٍسلوب الشرط بـ (إن) التى تأتى فى الأمر المشكوك فى حدوثه، واستعمالها فیما 

ن منه إلى التنكیل هو مقطوع به یدل على أن أعداء الأمة یتحینون أى منفذ ینفذو 

 –بها حتى لو كان غیر مؤثر فإنهم لا یتركونه كرها وعداء، ومن جانب آخر 

 لَّ قَ وللمؤمنین، ومن ثم فَ  - -تبشر بتمكین االله تعالى لرسوله  –هم وربما كان الأ

  ما یجدون من فرصة لأذیتهم، وكأنه صار على سبیل الفرض والمثال. 

من تمكن وحذق وظفر بما یراد، یقول ابن وعبر بالفعل (یثقفوكم) لما فیه   

الثاء والقاف والفاء كلمة واحدة إلیهما یرجع الفروع وهو إقامة دَرْء الشئ « فارس: 

قفت القناة إذا أقمت عِوَجها،... وثقفت هذا الكلام من فلان، ورجل ثقف ث، ویقال 

رت لقف، وذلك أن یصیب علم ما یسمعه على استواء. ویقال: ثقفت به إذا ظف

به،... فإن قیل: فما وجه قرب هذا من الأول ؟ قیل له: ألیس إذا ثقفه فقد 

ففى  )١(»أخذهما مأخذا واحداأمسكه. وكذلك الظافر بالشيء یمسكه. فالقیاس ب

مادة الكلمة توضیح لما هو متمكن من نفوسهم من عداوة للمسلمین وتقریر له، 

م فى التربص بالمسلمین، تحینا وفى الصیاغة دلالة على تجددها منهم، واستمراره

  للفرص، واغتناما للحظات. 

وجواب الشرط (یكونوا لكم أعداء...) باشتماله على فعل الكون و(أعداء)   

وتقدیم الجار والمجرور (لكم) یؤكد عداوتهم، ویظهر شرهم، وینبه إلى أنه شأن 

یكم أیدیهم متأصل فیهم، ویوضح النظم جانبا من هذه العداوة بقوله: (ویبسطوا إل

وألسنتهم بالسوء) فهم لا یغرون غیرهم من جنود وحلفاء بالنیل من المسلمین، 

ولكنهم یفعلون ذلك بأیدیهم ضربا وقتلا، وبألسنتهم سبا وشتما وتشتیتا، واختیر 

الفعل (یبسط) لدلالته على أنهم لو قدر لهم التمكن من المسلمین، لأوقعوا بهم كل 

على سبیل لأیدي، وكل ما یقدرون علیه بالألسنة، ما یستطیعونه من تنكیل با

                                                 

   ./ مادة / ثقف ٣٨٣/ص ١مقاییس اللغة / )١(



  

 
 

  

} ٧٣٦ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

فأصل الكلمة یدل على . )١(الاستعارة التبعیة المفیدة الكثرة والشدة فى العداوة

امتداد الشئ فى عِرَض أو غیر عِرَض فالبساط: ما یبسط، والبَساط: الأرض 

 وهى البسیطة،... وید فلان بسْط: إذا كان منفاقا، والبسطة فى كل شيء:

، وهذا تبیین لما یكنه أعداء الأمة لها، ویؤازره تقدیم (إلیكم) اتساقا نظمیا )٢(سعةال

لإفادة تأكید عداوتهم ومواقفهم  –)ودلالیا مع تقدیم (لكم) فى (یكونوا لكم أعداء

المخزیة تجاه المسلمین، والتعبیر بـ (السوء) لیشمل كل ما من شأنه أن یسوء، 

، وهذا من )٣(ما یكره، والسوء: الفجور والمنكر  تقول: ساء یسوء سوءاً: فعل به

ذكر الخاص بعد العام، إذ العداوة كلمة جامعة لكل ما من شأنه یؤذى ویؤلم، 

ومنه بسط الأیدى والألسنة بالسوء، وإنما خص لكونه أظهر فى العداوة، وأعمق 

  نیلا من المسلمین وأشد أثرا فیهم. 

الأعداء على المسلمین لما أكرموا به ویؤكد قوله: (وودوا لو تكفرون) حقد   

من نعمة الدین الحق، فجئ بالفعل (ود) للدلالة على حرص شدید، ورغبة عارمة، 

یكادان یطیحان بعقولهم وقلوبهم حتى یروا المسلمین یوما وقد خسروا ما میزوا 

، وفى هذا إلماع )٤(به، وارتدوا عنه، فالود: الحب یكون فى جمیع مداخل الخیر 

من  –عندهم  –نهم یرون فى ذلك أمرا یحبونه ویجاهدون لتحقیقه لما فیه إلى أ

خیر، ولا یكون هذا إلا من نفوس عتت وبلغ الجهل منها مبلغا، وسر تغییر صیغ 

المضارع التى جاء علیها: (یثقفوكم.. ویكونوا.. ویبسطوا..) إلى الماضى فى 

رب بجذوره فى أعماق (ودوا) الدلالة على أنه أمر متحقق فیه واقع منهم ضا

أعماقهم، وتجاوب مجئ (لو) مع المادة والصیغة فى الدلالة على حبهم لهذا 

  الأمر وتمنیهم له غایة المنى. 

                                                 

  .٣١٤، ٣١٣ینظر/ تلخیص البیان فى مجازات القرآن / صـ )١(

   .٢٤٧/ ص ١مقاییس اللغة / مادة / بسط /  )٢(

   .لسان العرب / مادة / سوأ )٣(

   .السابق / مادة / ودد )٤(



  

 
 

  

} ٧٣٧ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

وعطف الجملة على ما سبق من باب وقوع الماضى لفظا مع (إن) وسره   

إن فیه نكتة كأنه قیل وودوا قبل كل شيء « البلاغى كما یقول الزمخشرى: 

ادكم یعنى أنهم یریدون أن یلحقوا بكم مضار الدنیا والدین جمیعا من كفركم وارتد

قتل الأنفس وتمزیق الأعراض وردكم كفارا، وردكم كفارا أٍسبق المضار عندهم 

وأولها لعلمهم أن الدین أعز علیكم من أرواحكم لأنكم باذلون لها دونه والعدو أهم 

علق الخطیب علیه قائلا: وقد  )١(»شيء عنده أن یقصد أعز شيء عند أصحابه 

عطفا على جواب الشرط » وودوا لو تكفرون «وهو حسن دقیق لكن فى جعل « 

نظر، لأن ودادتهم أن یرتدوا كفارا حاصلة وإن لم یظفروا بهم فلا یكون فى 

عطفا على » وودوا لو تكفرون «تقییدها بالشرط فائدة، فالأولى أن یجعل قوله: 

لطاهر بن عاشور: فقد جعل الجملة حالا من ضمیر وأما ا  )٢(»الجملة الشرطیة 

(یكونوا) أى: وهم قد ودوا من الآن أن تكفروا، فكیف لو یأسرونكم ألیس أهم 

  . )٣(شيء عندهم حینئذ أن یردوكم كفارا... 

كما یرى  –وإذا كان لا مانع من عطف الجملة على جملة الشرط كلها   

غبتهم الشدیدة الدائمة فى ارتداد فهو الأولى، لما فیه من تأكید ر  –الخطیب 

المسلمین كفارا، وعلة التأخیر أن السابق أبین فى العداوة، وهذا أنكى، ویكون 

النظم قد ترقى من الأدنى إلى الأعلى ، ومن الأضعف إلى الأشد والأقوى ، 

فالأشد على المؤمنین أن یؤذوا فى دینهم، وأن ینال من عقیدتهم، فدون ذلك بذل 

  الأعناق، وبذلك یكون الترقى متناسقا مع ما فى نفوس الفریقین.  المهج وقطع

لقد تآزر النظم على إظهار أثر اللسان المذموم فى الصد عن دین االله   

والتنكیل بأتباعه، وتقریر ذم هذا المنهج المعوج، والتشنیع على سالكیه لما یؤدى 

  إلى هلاكهم وخسرانهم فى الدنیا والآخرة. 

                                                 

، وخصــــائص التراكیــــب / ٥٥٢/ ص  ٧وینظــــر / نظــــم الــــدرر /  ،٣٧٧ص ٤الكشــــاف /  )١(

   .٣٣٨ ،٣٣٧محمد أبو موسى ص د/

   .٥٧الإیضاح / ص  )٢(

   .١٤٠/ ص ١٣التحریر والتنویر /  )٣(



  

 
 

  

} ٧٣٨ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

:  

سان فى هذا المقام فى ثمانى مواضع، توافر النظم فیها على ذم ورد الل  

اللسان وتقبیحه، والتشنیع على من سلك به هذه المسالك المذمومة، كالكذب على 

، ولعنهم - -االله تعالى وتحریف كلماته، وسوء الأدب فى مقام خطاب النبى 

الأنبیاء،  ىعلى لسان دواد وعیسى بن مریم لعصیانهم أمر االله واعتدائهم عل

وجعلهم الله ما یكرهون كذبا وبهتانا، وتدخلهم فى قضیة التشریع تحلیلا وتحریما 

افتراء على االله تعالى شأنه، واجتماع المنافقین على حرب الألسنة والإشاعات 

المشتتة والصارفة للمسلمین عن غایتهم وتحقیق أهدافهم، وكذب المخلفین عن 

سان عن القلب كذبا وزورا، وبسطه إلى وانقطاع قول الل - -رسول االله 

  المسلمین للنیل منهم والتنكیل بهم. 

 –مقام الذم والتشنیع  –وقد بدأ البیان القرآنى فى تناوله لآیات هذا المقام   

بنموذج من لى اللسان بالكتاب عن مواضعه، وتحریف مقاصده فى الموضع 

نهج، ثم فى تحریف الكلم الأول، للإشارة إلى فساد التوحید، والانحراف عن الم

عن مواضعه للتطاول على النبى وإیذائه فى الموضع الثانى، لینبه من وراء ذلك 

على أن هذا الضلال والانحراف والتطاول سبب لما یأتى بعد من مواضع الإتیان 

  باللسان فى مقام الذم والتشنیع، وجاء الترتیب تنازلیا بدأ بالأعلى ثم الذى یلیه. 

هذا المقام مبسوط بطئ متمهل هادئ الإیقاع، یكشف عن  والسیاق فى  

سلوك أهل الكتاب والمشركین المثیر للدهشة والاستغراب، فهم یكذبون على االله 

تعالى ویحرفون كلماته وینسبون إلیه ما یكرهون، ویطاولون على نبیه وأتباعه، 

مال نعمة وعلة هذا البسط والتمهل تقریر المعنى، والتعجیب من شأنهم فى استع

اللسان وآلة البیان فیما ینافى العبودیة للمنعم، وفیه فضح لهم، وتهكم بهم، وتقبیح 

على سوء صنیعهم، فكأنهم لما بسطوا ألسنتهم فیما فیه كفر وانحراف وتطاول 

وأذى ، بسط القول عنهم تشنیعا علیهم وتعجیبا من حالهم، وغلب على النظم 

لمدیدة، تقریرا لحقیقتهم، وتحذیرا من الوقوع فى أسلوب التوكید بروافده العدیدة ا

  مصائبهم التى جعلوا من اللسان بطلها فأوردهم المهالك. 

  



  

 
 

  

} ٧٣٩ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

 : م :اء واا ن: وا  

اشتمل البیان القرآنى على كلمة اللسان بمعناها الحقیقى، فى مقام الدعاء   

ة (طه) و(الشعراء) والتضرع إلى االله تعالى فى ثلاثة مواضع، فى سور 

وقد أمره ربه أن یواجه فرعون  و(القصص) وثلاثتها فى سیاق قصة موسى 

بالحق، ومعلوم أن موسى علیه السلام نشأ فى قصر فرعون وتربى فیه، ویعرف 

عنه الكثیر من غلظة وطغیان، ووكز رجلا من قوم فرعون فقضى علیه، فیلجأ 

یسأله تأهیله لیقوم بحق الدعوة إلى ربه، ویبسط حاجته، ویكشف عن ضعفه، و 

إلى االله تعالى بأن یحل عقدة لسانه حتى یفقهوا قوله، ویطلب عونه بأن یرسل 

معه هارون لما وهب من فصاحة اللسان، وقد استجاب االله دعوته، فهو الكریم 

الذى لا یرد قاصده، ولا یحرم سائله، وهنا تظهر قیمة اللسان فى الدعوة إلى االله 

لو منزلته، واللفت إلى أهمیة الارتقاء به تدریبا وتثقیفا للتمكین لدعوة تعالى، وتع

  االله فى الأرض. 

  

 :ن واا  

ا .(ط) رة ق  :ولا   

طھ:  µ´³² ¹Z¶¸]فى سورة (طه) جاء قوله سبحانه:   

٢٨ ، ٢٧  

 : ا رة ود ا  

یة االله تعالى، والإعلام بإمهال المدعوین تقصد سورة (طه) إلى تقریر وحدان  

 - والحلم عنهم، والترفق بهم إلى أن یكونوا أكثر الأمم زیادة فى شرف داعیهم 

 - )أحوال یوم القیامة، وحدیث عن مشاهد و  ، واشتملت على قصص للأنبیاء،)١

  وتوجیهات للنبى تربیة على الصبر فى مواجهة الصد والخصوم. 

إلى ربه،  - علیه السلام–ف عن لجوء سیدنا موسى ونظم الآیتین الكاش  

یؤكد كمال قدرته تعالى وطلاقه سمعه  –واستجابته تعالى له، وتحقیق مراده 

                                                 

   .٨١٣/ ص ٨وصفوة التفاسیر / محمد على الصابونى / ،٣/ ص ٥ینظر / نظم الدرر / )١(



  

 
 

  

} ٧٤٠ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

ورعایته لأنبیاته وأولیائه توجیها لإخلاص توحیده، وصدق التوجه إلیه، وهذا وجه 

  من وجوه تفصیل مقصود السورة وتبیانه. 

 : ا ار و  

ترتبط الآیتان بسیاقهما ارتباطا وثیقا، إذ جاءتا ضمن سیاق قصة موسى   

ربه أن یؤهله  –علیه السلام  –علیه السلام لتظهر جانبا منها، وهو جانب دعائه 

للقیام بواجب الدعوة، وإتمام الرسالة، فطلب شرح الصدر، وتیسیر الأمر، وحل 

السیاق یربطهما بما قبلهما وبما عقدة لسانه، ومؤازرته بأخیه، واستجاب االله له، و 

بعدها لیكشف عن هذه الحلقة من قصة موسى، ویقرر فى نفوس المتلقین أهمیة 

  اللجوء إلى االله تعالى وقت الحاجة، وقصده عند تحقیق المراد. 

 :ا ا  

اقتضى مقام المناجاة وإطالة السؤال، وطلب العون أن تبرز صیغة الأمر   

(اشرح. یسر. احلل. اجعل) وغرضها البلاغى الدعاء،  فى نظم الآیات:

واستعمال الأمر مقام الدعاء یظهر كمال خضوع العبد لمولاه، ویبین رغبته فى 

  قضاء حاجته، وتحقیق أمنیته وكأنها أمر مطلوب من ربه تعالى. 

واشتملت صیغة الأمر وجملته (واحلل عقدة من لسانى) على صورة بیانیة،   

انه من حبسة ولكنة بحبل عقد عقدة موثقة، وحذف المشبه ورمز بتشبیه ما بلس

، وذكر ما یلائم المستعار منه )١(إلیه بقوله: (عقدة) على سبیل الاستعارة المكنیة

، وهى تظهر )٢((احلل) وما یلائم المستعار له (لسانى) ومن ثم فالاستعارة مطلقة

ومن جانب آخر تكشف عن شدة حبسة لسانه علیه السلام وقوتها ومعاناته منها، 

نفس كریمة ذى همة وعزیمة فى إتمام ما كلفت به من ربها على وجه الكمال، 

فسألت ربها أن تحل هذه العقدة التى جاءت نكرة لإفادة التعظیم والشدة، مما 

یجعل للتنكیر تأثیر قوى فى الصورة الاستعاریة، ولعل حرص النظم على بیان 

لجر (من) دون أن یقال: عقدة لسانى، ومجئ شدتها دعاه إلى المجئ بحرف ا
                                                 

  . ١٧٦ینظر / تلخیص البیان فى مجازات القرآن /صـ )١(

 ،لــــه تجریــــدواقترانهــــا بمــــا یلائــــم المســــتعار  ،لأن اقترانهــــا بمــــا یلائــــم المســــتعار منــــه ترشــــیح )٢(

فكأنـــه لا ترشـــیح ولا تجریـــد /ینظـــر / بغیـــة  ،واجتماعهمـــا یـــؤدى إلـــى تعارضـــهما وتســـاقطهما

   .١٨٠وأفنان البیان / ص  ،وما بعدها ١٢٠/ ص ٣الإیضاح / 



  

 
 

  

} ٧٤١ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

یعكس أهمیة هذه الجارحة فى  اللسان بمعناه الحقیقى فى مقام مناجاة موسى 

  التبلیغ عن االله تعالى. 

ویدل جواب الأمر (یفقهوا قولى) على هذا ویؤیده، ویلفت من جانب آخر   

ل عقدة من المعنى على إخلاص نبى االله موسى وتجرده لدعوته، فما طلب ح

لسانه لكى یكون مبینا فصیحا إلا لیحقق هدفه، ویؤدى مهمته، واختیار الفعل 

(یفقهوا) یعین على الوقوف على هذا، فالفقه: إدراك لطائف الأشیاء ودقائقها، 

، والثابت عن أهل اللغة أن الفقه حاصل تأمل وتدبر لكلام، )١(ویراد به الفطنة 

ذا الفقه الحاصل من استبصار وإدراك وتدبر ، والحاجة إلى ه)٢(وإدراك لتأویله 

من خیره وفضله، لكلام االله تعالى ضروریة للفهم عن االله وإقامة منهجه والإفادة 

  وإصلاح لسان موسى من حبسته طریق لحصول ذلك للمدعوین. 

ووصل بین قوله: (واحلل عقدة من لسانى) وقوله: (رب اشرح لى   

د اتحدت الجمل فى الإنشائیة مع وجود صدرى...) للتوسط بین الكمالین، فق

مناسبة مصححة للعطف وهى ورودها فى سیاق قصة واحدة، وتكوینها مناجاة 

وضراعة من قلب خاضع ولسان خاشع، وإلحاحا حمیدا، وطلبا للعون والمساعدة، 

  ومن محسنات الوصل البدء بـ (رب) ثناء وإحساسا بالرعایة والحفظ والتأیید. 

ا :ما  (اءا) رة ق   

 ª     ©   ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ]فى سورة (الشعراء) أتى قوله تعالى: 

« Z   

 : ا رة ود ا  

تتناول السورة قضیة التوحید، والإیمان بالوحى، والتذكیر بالدار الآخرة،   

لعظیم، والتخویف من عاقبة الظالمین والمكذبین، وافتتحت بنظم ینوه بشأن القرآن ا

ثم تم بناؤها الكلى على عنصر القصص لما له من تأثیر وتوجیه، ثم ختمت بالرد 

على المكذبین الذین زعموا أن القرآن من تنزل الشیاطین، وبه تناسق البدء 

  والختام، وعاد الانتهاء إلى الاستهلال. 

                                                 

   .لسان العرب / مادة / فقه )١(

   .٧٧ – ٧٥. /د/ محمود حمدان / ص .ینظر / العلم والفقه والمعرفة )٢(



  

 
 

  

} ٧٤٢ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

إلى ربه،  - علیه السلام–وللآیة بذلك وجه ارتباط، لإظهارها شكوى موسى   

  .  وفه من ضیق صدره بسبب تكذیب قومه، وعدم انطلاق لسانه بما كلف بهوخ

 : ا ار و  

أما وجه ارتباطها بسیاقها، فقد جاءت فى سیاق مبین عن جانب من قصة   

وهذا الجانب یعتمد على مشاهد متتابعة فى تصاعد  - علیه السلام–موسى 

وتحقیقا لمقصدها من تقریر الوحدانیة  مستمر اتساقا مع ما تهدف السورة إلیه،

والتذكیر بعاقبة الظالمین، وكانت الآیة مع ما قبلها  - -وتسلیة النبى الحبیب 

  ومع ما بعدها جزءا من هذه القصة، تتناول دعاء موسى وشكواه.

 :ا ا  

عبر بالجملة المضارعة (ویضیق صدرى) عما یعترى أهل العزة والمروءة   

الات تجاه من یكذب دعوة االله ویصدعنها، وفى الجملة صورة بدیعة، من انفع

باستعارة الضیق للغضب أو الانفعال، واشتق منه (یضیق) بمعنى یغضب أو 

ینفعل على سبیل الاستعارة التصریحیة التبعیة، وهى تبرز جانیا من حرص نبى 

  ه. االله موسى على ألا یثار منهم فیغضب وینفعل، ویؤثر ذلك على دعوت

فى قوله: (ولا ینطلق لسانى) فالانطلاق  - أیضا–وجاءت الاستعارة التبعیة   

أصیل فى الذهاب، واستعیر هنا للفصاحة والبیان، واشتق منه (ینطلق) بمعنى 

یفصح، والصورة بما بنیت علیه من أسلوب نفى بـ (لا) تكشف عن همته علیه 

أ إلى ربه لیطلق لسانه، حتى السلام العالیة فى كمال أدائه الدعوى وتمامه، فلج

یفصح عما أرسل به، ویبین عما طلب منه، والواو إما للاستئناف، والفعلان 

(یضیق) و(ینطلق) مرفوعان، أى: وأنا یضیق صدرى بالتكذیب، ولا ینطلق 

 لسانى لما به من حبسة، ویجوز نصبهما عطفا على (یكذبون) المنصوب بـ (أن)

)١(.  

بهذا أختار إعرابهما للتوسط بین الكمالین، و ویكون الوصل بین الجمل   

المناسبة واضحة فى ذلك، فالآیات وردت فى سیاق منصوبین معطوفین ، لأن 

قصة واحدة، وشكلت ضراعة من موسى إلى ربه، وحسن الوصل بمجئ صیغة 

المضارعة فى الأفعال الثلاثة، والفاء فى قوله: (فأرسل إلى هارون) للسببیة، فما 

                                                 

  .١٦٧/ ص ٢فى إعراب القرآن /ینظر / التبیان  )١(



  

 
 

  

} ٧٤٣ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

ى طلبه إرسال أخیه معه، وفى العبارة إیجاز بالحذف أصله: أرسل قبلها سبب ف

جبریل إلى هارون واجعله نبیا، وآزرنى واشدد به عضدى: فأحسن فى الاختصار 

  ، ویؤیده ما جاء فى الموضع السابق من تفصیل. )١(غایة الإحسان

  

ا (ا) رة ق  :ا   

     ¶ µ ́ ³ ² ± ]ى: جاء فى سورة القصص فى قوله تعال  

¸ ¹ º »¼ ½    ¾ ¿ À Á  Z  :٣٤القصص   

 : ا رة ود ا  

تتجه السورة إلى تقریر وحدانیته تعالى، وإظهار جانب من العظمة والقدرة،   

واستفید ذلك من مجئ قصتین: الأولى: تظهر قوة الحكم والسلطان واستعمالهما 

، وفیهما )٢(تكشف عن طغیان المال، وغرور الثروةفى الشر والإفساد، والثانیة: 

تبدو القدرة القادرة على نصرة الحق، وسحق الظلم والطغیان بما یؤكد فى نفوس 

المتلقین وحدانیة االله تعالى وتمام قدرته على معاقبة كل بما یستحق، وللآیة وجه 

ون علاقة بهذا لمجیئها فى سیاق القصة الأولى، قصة موسى ومواجهته لفرع

  وقومه. 

 : ا ار و  

ترتبط الآیة بسیاقها وتتآزر معه فى توضیح مناجاة موسى ولجوئه إلى ربه   

  تعالى طالبا نصره وتأییده، وقد استجاب له، وحقق مسألته وأهلك عدوه.  

 :ا ا  

من فوات مقصود الرسالة وهدف  –علیه السلام  –یظهر النظم خوف موسى 

وته بأمرین: الأول: أن یقتله آل فرعون، ودل علیه قوله: (قال رب إنى قتلت دع

منهم نفسا فأخاف أن یقتلون) الثانى: أن لا یقدر على الإبانة، وأن لا یتمكن من 

                                                 

  .٢٣٨/ص ٣الكشاف / )١(

  . ٢٦٧٤/صـ٥ینظر/ فى ظلال القرآن / )٢(



  

 
 

  

} ٧٤٤ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

الإفصاح كما كلف به، والنظم یوقف المتلقى على حسن تأدب موسى فى 

أن یقتلون) بطلب مناجاته، وعلى نور بصیرته، حیث عرض فى قوله: (فأخاف 

النصرة من ربه، لأنه لا یقدر على ذلك سواه، ولما احتاج من یصدقه فى دعوته، 

ویؤیده فى عرض رسالته، سأل االله تعالى أن یرسل معه هارون، لاستطاعته 

فى إلماحه وتعریضه، كما أَوْفَى فى  –علیه السلام  –القیام بهذه المهمة، وأوفى 

  طلبه وسؤاله. 

(هو) تعظیما لشأن أخیه، وتنویها بمكانته، وإظهاراً لمناقبه،  وجئ بالضمیر  

إذ یصح فى قولنا : أخى .. أفصح ، لكن مجئ الضمیر یؤكد المعنى ویقرره ، 

وفى التعبیر بـ (أفصح منى لسانا) علامة على التجرد والإخلاص، والحب 

ییز لرسالته،إذ أكد من خلال أفعل التفضیل (أفصح) وتقدیم (منى) على التم

كما یرى  –(لسانا) على أن هدفه الأسمى أن یتم ما كلف به، ومن ثم فأخوه 

  أفصح منه، وأقدر على الإبانة.  - هو

والنكتة البلاغیة من تقدیم (أخى هارون...) على جملة (فأرسله...)   

الاهتمام بالمقدم ورعایة شأنه، ودل قوله: (ردءاً یصدقنى) عن حبه لرسالة ربه 

فیبغى العون والتصدیق من وراء إرسال أخیه معه، وتلك منزلة فى التى كلف بها، 

الإخلاص وعشق الدعوة لا تكون إلا لمن هو مثله إیمانا وهمة وعزیمة، والردء: 

بتخلیص « ، وتصدیقه له یكون )١(العون، وأردأه: أعانه، وترادأ القوم: تعاونوا

اد: تصدیق القوم الحق، وتقریر الحجة بتوضیحها وتزییف الشبهة. وقیل المر 

على سبیل المجاز  )٢(»لتقریره وتوضیحه، لكنه أسند إلیه إسناد الفعل إلى سببه 

  العقلى. 

ثم جئ بقوله: (إنى أخاف أن یكذبون) تعلیلا مؤكدا لسؤاله إرسال أخیه معه   

یرغب فى أداء مهمته  - علیه السلام –عونا وتصدیقا، والتأكید نابع من كونه 

یق برسالة االله تعالى، وإدراكه ما علیه المرسل إلیهم من كفر على الوجه الذى یل

وطغیان، وتعانق مع التأكید بـ (إن) واسمیة الجملة والمصدر المؤول، الطباق بین 

                                                 

  اللسان / مادة / ردأ  )١(

   ./ ص٣وینظر / الكشاف / ،١٣/ ص ٧تفسیر أبى السعود / )٢(



  

 
 

  

} ٧٤٥ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

بوجود من  -علیه السلام –(یصدق) و(یكذب) توضیحا لما یهتم به موسى 

ناة مؤثرة یصدقه ویقرر الحق ویظهره، وبخوفه من صد قومه وتكذیبهم، وهى معا

، وقلق مسیطر، وهم مقیم، وهذا شأن كل أمین على من أحاسیس مثیرة متضادة

دعوته، حریص على تبلیغ رسالته، فما دفعه إلى التأكید إلا حالته النفسیة التى 

خافت أول الأمر مغبة مواجهة فرعون، وجعلته یلجأ إلى ربه ویطلب الاستعانة 

  .)١(بأخیه 

  

 :  

   : د ا و

استهلت المناجاة فى المواضع الثلاثة بالنداء المحذوف الأداة (رب) دلالة   

على القرب والود والفناء فى ذات االله تعالى،واصطفى اسم رب دون غیره من 

بما فیها من معانى التربیة والإنعام  –لأن صفة الربوبیة « الأسماء الحسنى 

أنسب وفیها اعتراف بالربوبیة ولجوء  –قطع دنیا وأخرى نوالتفضل وهى آثار لا ت

  .)٢(»إلى مصدر الخیر أملا فى الإجابة 

یأنس ببدء المناجاة بالربوبیة فى مقام خطیر تأمله  –علیه السلام  –موسى   

) وهو مجاوزة الحد فى الظلم ٢٤فى سورة (طه): (إذهب إلى فرعون إنه طغى) (

دة وعتاد، فكانت مناجاته والطغیان، ومثل هذا الموقف تحتاج مواجهته إلى ع

مبسوطة بطلب شرح الصدر وتیسیر الأمر وحل عقدة لسانه وجعل وزیر له من 

أهله...، وترى فیها تسبیحا كثیرا، وذكرا كثیرا، أنسا وقربا وطمأنینة وثباتا وتوفیقا 

  وتأییدا فى مواجهة ملك ظالم، وفرعون طاغیة. 

 l m n o p q   r    s t u vw x ]الشعراء وتأمله فى سورة   

y z Z  وفیها جاء (قوم) بدلاً من (القوم الظالمین) دلالة على أنهم صاروا

                                                 

والحركــة الأســلوبیة/د/  ،٩٧وخصــائص التراكیــب /ص  ،٣٢٧ینظــر / دلائــل الإعجــاز/ص  )١(

   .مطبعة التركى / طنطا ١٧فضل / صعبد الرازق محمد 

  .٦٥الأسالیب الإنشائیة وأسرارها البلاغیة فى القرآن الكریم /د/صباح دراز / ص )٢(



  

 
 

  

} ٧٤٦ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

علما فى الظلم والجبروت، حتى صار توضیح القوم الظالمین وبیانه (قوم فرعون) 

 ]وناسب التعبیر بالظلم إعلان خوفه من تكذیبهم، لأن التكذیب شأن الظالمین 

{ | }  ~   � ¡ ¢ Z  كید مبین عن تملك الخوف من تكذیبهم وأسلوب التو

قلبه، وسیطرته على وجدانه، و أوثر المصدر المؤول دون أن یقال: إنى أخاف 

تكذیبهم، لإفادته خوفه من كل ما یطلق علیه التكذیب حتى ولو كان ضعیفا، 

حرصا على دعوته، وتبلیغ رسالته، وتوافق مع هذا ، التعبیر بـ (یضیق صدرى) 

دال بالباطل یؤثر سلبا فیمن یواجه به، فینفعل ویغضب، ویتسبب إذ التكذیب والج

عن ذلك كله عدم انطلاق اللسان وبیانه عما یراد منه، فقال: (ولا ینطلق لسانى) 

ثم طلب من ربه العون بأخیه هارون، وهو ترتیب منطقى، جعل فیه الأول 

  كالسبب فى الثانى، والأول والثانى سبب فى الثالث.

  ¡ �~ {    | } x  y z ]ورة القصص: وتأمله فى س  

¢    £ ¤ Z  :والفسق: الخروج عن الطاعة، تقول العرب:   ٣٢القصص

–وهذا الخروج الفاسق جعل موسى  ،)١(فسقت الرطبة عن قشرها: إذا خرجت 

 ª  « ¬  ® ̄ Z ©    ̈ § ¦ ] یبدأ مناجاته بقوله: –علیه السلام 

ن الطاعة، سیفكر فى الانتقام والبحث وذلك لأن الفاسق الخارج ع  ٣٣القصص: 

عن ذریعة یتذرع بها لفعلته الشنعاء، فبدأ موسى بما سیفكر فیه فرعون للتخلص 

منه، ثم طلب من ربه إرسال هارون معه لیعینه ویصدقه قائلا: (هو أفصح منى 

لسانا) دون ذكر شرح الصدر أو الخوف من ضیقه، لأن همه هنا متجه إلى تبلیغ 

ى وإن أصابه مكروه ومن ثم صرح بفصاحة هارون علیهما السلام، الرسالة حت

  وكانت مناجاته هنا سریعة قصیرة مناسبة للمقام. 

ومما هو من صمیم الدرس البلاغى مجئ كلمة اللسان على هذا الترتیب   

فى المواضع الثلاثة، ففى سورة (طه) سأل ربه أن تحل عقدة لسانه، وفى سورة 

ینطلق لسانه، وفى (القصص) طلب العون بأخیه لكونه (الشعراء) خاف أن لا 

أفصح منه لسانا، وهذا یجلى أهمیة اللسان ودوره فى التبلیغ عن االله تعالى، 

وضرورة تقویمه وتثقیفه وتدریبه والصبر على ذلك لتجلیة حقیقة الإسلام وإبراز 

ویتوجه تجلیاته حتى تكون الدعوة مورداً عذبا تجرى فى القلوب وتغذو العقول، 

الناس جمیعا بذلك إلى االله الخالق العظیم، وهذا ضرب من الجهاد أهمل، ورغب 

                                                 

  ./ مادة / فسق ٥٠٢/ص٤مقاییس اللغة / )١(



  

 
 

  

} ٧٤٧ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

القوم عنه، وما كان ینبغى أن یتخلف أحد عن رسول االله ولا یرغبوا بأنفسهم عن 

  نفسه، وقد كانت الدعوة وظیفته وهى وظیفة أمته من بعده.

 :  :وا ا ن: وا  

اللسان بمعناها الحقیقى فى البیان القرآنى فى مقام التخویف  جاءت كلمة  

والترهیب فى موضعین من سورة (النور) وجاءت فیهما جمعا مضافا إلى ضمیر 

المخاطبین مرة، ومرة إلى ضمیر الغائبین، وسره فى الأول توجه الخطاب إلى من 

لى ضمیر خاض فى حادثة (الإفك) من المؤمنین، ومن ثم جمع اللسان وأضیف إ

الجمع للمخاطبین تخویفا وترهیبا وتربیة وتوجیها، والخطاب فى مثله أعلى 

وأنسب، وفیه إلماع بالفضل والرحمة. وفى الثانى أضیف إلى ضمیر الغائبین مع 

الذین یرمون المحصنات الفافلات المؤمنات، فحقت علیهم بذلك اللعنة فى الدنیا 

  یوافقه ضمیر الغائبین سخطا وطردا. والآخرة تخویفا وترهیبا ولعنة وغضبا و 

 :ن واا  

ا (را) رة ق  :ولا   

 o p q  r s    t u v w x  y    z ]جاء فى قوله تعالى: 

{  | } ~ � Z  :١٥النور  

 : ا رة ود ا  

التأكید تتوجه السورة إلى تقریر معنى عام تلتف حوله جمیع مقاطعها، وهو   

 - - على شمول علمه تعالى، وتمام قدرته، وعظیم حكمته، وتأكید الشرف للنبى 

ومن اختاره لصحبته، ونزاهة وطهارة أم المؤمنین عائشة التى مات عنها وهو 

  .)١(صالة محسنة  راضٍ، وماتت هى 

التربیة التى  «وكان المحور الرئیس من محاور هذا المقصود ومكوناته   

ئلها إلى درجة الحدود، وترق إلى درجة اللمسات الوجدانیة الرقیقة، تشتد فى وسا

 )٢(»التى تصل القلب بنور االله وبآیاته المبثوثة فى تضاعیف الكون وثنایا الحیاة 

                                                 

  .٢٢٩/ص ٥ینظر / نظم الدرر / )١(

  .٢٤٨٦/ ص ٤فى ظلال القرآن / )٢(



  

 
 

  

} ٧٤٨ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

والمدقق لآیات السورة ومعانیها المكونة لمعناها الكلى یقف على ألوان من الآداب 

لمسلمة، وتتأدب بها المجتمعات الإسلامیة التى یجب أن تتخلق بها البیوت ا

  المؤمنة. 

والآیة ترشد إلى أدب عظیم من آداب الإسلام، وتحذر من تلقف الأخبار   

السیئة وأخذها عن بعض وإشاعتها بالأفواه بدون علم ویقین، وتتجه إلى التخویف 

من الوقوع فى أعراض المسلمین، لأن االله یسمع ویرى، وهى بهذا تتسق مع 

  قرر مجموعة من الآداب تحقق كلها مقصود السورة وتلتف حوله. السیاق الذى ی

 : ا ار و  

تلتحم الآیة مع ما قبلها ومع ما بعدها فى تقریر حقیقة ما أشیع حول السیدة   

وتعلیم المجتمع المسلم كیفیة مواجهة الإشاعات  - -الشریفة أم المؤمنین 

عنه لكل مجتمع فى أى عصر ومصر،  ودحض الافتراءات، وذلك أمر لا غنى

  وهى بذلك حلقة فى حلقات متماسكة متواصلة المعنى. 

 :ا ا  

 a b c  d e  f g h i j ̀ _ ]سبقت الآیة بقوله تعالى: 

k  l m n  Z  ولولا: تفید امتناع مسهم فیما أفاضوا فیه بعذاب عظیم، لوجود

لى وبرحمته نجت الأمة من فعلتها التى فضل االله علیهم ورحمته، فبفضل االله تعا

وزوجه وأبى بكر  - -تستحق بها العذاب العظیم لما سببوه من أذیة لرسول االله 

الصدیق وصفوان الذى لا یعلم عنه إلا الخیر، ویظهر فى التعبیر بالموصول فى 

(فیما أفضتم فیه) التهویل مما كان منهم، واستهجان ذكره والتصریح به، قوله: 

فید خطورة العقوبة علیه، وتؤازره الاستعارة فى (أفاض) حیث استعیر إفاضة مما ی

الماء لكثرة الحدیث وتداوله، واشتق من الإفاضة أفاض بمعنى أكثر على سبیل 

الاستعارة التبعیة التصریحیة، وبنیت الاستعارة على صیغة الماضى لإفادة تحقق 

فید قوته وشدته وهوله فوق الخوض بكثرة ووقوعه، ووصف (عذاب) بـ (عظیم) لی

ما یتصوره الخائضون، وهذا ما یجعل المدقق فى نظم الآیة یقف على تآزره بكل 

مشتملاته على بیان عظیم جرمهم، وهول عاقبة إفكهم، ومن جانب آخر یؤكد 

  عظیم فضل االله تعالى على الأمة، وسعة رحمته بها. 



  

 
 

  

} ٧٤٩ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

ف النظم عن دوره ثم یظهر أثر اللسان الخطر فى هذه الحادثة، ویكش  

الكبیر فى الترویج لها، وذلك فى قوله: (إذ تلقونه بألسنتكم...) وإذ: ظرف لـ 

سابقة، ولما كان النظم یتجه إلى تخویفهم من فى الآیة ال )١( (مسكم) أو (لأفضتم)

عاقبة هذا الخوض وترهیبهم من الولوج فى مثله، فإنى أراها ظرفا لمسكم، لكونه 

اب و زمان تعجیله، أى: مسكم حین (تلقونه بألسنتكم...) یبین وقت حلول العذ

وجمال التعبیر بالظرف ونكتته الإیجاز الموفى بالغرض وبتمام المعنى، وتبین 

مادة الفعل (تلقونه) حرصهم على الإقبال على هذا الخوض المشین، وإجهاد 

ولقاء یكون ذلك  النفس فى تلقیه بالقبول وإشاعته، تقول: رجل لقىٌّ ومَلْقِىٌّ ومُلَقى� 

فى الخیر والشر، وهو فى الشر أكثر، یقول اللیث: رجل شقى لقى لا یزال یلقى 

فالمادة تشعر بمدى الاهتمام المتوجه والمتعمد لتلقف هذا  )٢(شرا، وهو إتباع له 

  الإفك وإشاعته، بل ترسم العبارة صورة معبرة عن هذا المعنى.

رحب به، وصورة المروجین له ترى فیها حدیث الإفك فى صورة شخص ی  

بمن یتهیأ لذلك الشخص، ویستعد له بلسانه موضع یده على سبیل الاستعارة 

المكنیة التخییلیة، والتلقى للأخبار یكون بالأسماع وإنما عبر بألسنتكم دلالة على 

  .)٣(الحرص المسیطر لأخده ونشره والتكلم به 

ن، ویأبى النظم إلا تأكیده وتفید الصورة مع ما سبق أنه مجرد قول باللسا  

وتقریره بقوله: (وتقولون بأفواهكم) فلیست له حقیقة فى الواقع، وإنما هو محض 

كذب وبهتان بالأفواه التى لم تستعمل فى البیان القرآنى إلا فى كل موضع علق 

االله تعالى حكم القول بالفم إلا للإشارة إلى الكذب، والتنبیه على أن الاعتقاد لا 

ویشارك جرسها فى تفخیم القول وتفظیعه، وتشعرك مدتها وهاؤها بتفاهة  )٤(یطابقه

الانشغال بما لا فائدة من ورائه إلا ظلم أكرم بیت وأشرفه على مر التاریخ، وزید 

فتنكیر (علم) یفید التحقیر والتقلیل، المعنى قوة بقوله: (ما لیس لكم به علم) 

                                                 

   .٢٧٧/ ص ٣الكشاف / )١(

  ./ لقالسان العرب / مادة  )٢(

   .١٧٨/ ص ٩ینظر / التحریر والتنویر / )٣(

   .٥٨٤المفردات / مادة / فوه / ص  )٤(



  

 
 

  

} ٧٥٠ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

وض الآفك، وانتفاء وجود حقیقة له وتسلیط النفى علیه یكشف كذبهم فى هذا الخ

  بوجه من الوجوه. 

ویجلى قوله: (وتحسبونه هینا) استصغارهم لهذا الإفك الذي تلقونه بالألسن،   

وقالوه بالأفواه، مع أنه قذف عرض الرسول العظیم، وتلویث بیت صدیقه، واتهام 

معنى لأم المؤمنین وصحابي جلیل مجاهد، والنظم القرآني یعطیك جوانب من ال

كلما نظرته وتأملته من أي جانب أو زاویة، یشعرك بالاستهانة بهم لاستصغارهم 

واستهانتهم بالإفك، إذْ التعبیر بالحسبان دون الظن یدل على ضعف عقولهم، 

ویكفى الإنسان خزیا أن یتهم فى عقله، فالظن یكون فیما هو من المعلوم المأخوذ 

وضعف عقل العاقل حسبان، لأنه یكون بالدلیل والعلم، وضعف علم العالم ظن، 

، حیث إنهم لو تعقلوا )١(فیما هو من نوع ما فطر الإنسان علیه، واستقر عادة له 

  وتدبروا لأدركوا أن من اتهم بذلك أعلى وأطهر من أن یقع فیه.

(وهو عند االله عظیم) والجملة  أما عند االله فقد عبر عنه بقوله تعالى:  

دوام، وخالف النظم الجملة الفعلیة المقام علیها النظم فى: الاسمیة تفید الثبوت وال

.. تحسبونه.. وهى صیغ مضارعة تصور الحدث وتنقله فى  تقولون.. ونه قتل

صورة متجددة متكررة منهم، أما الاسمیة فهى تقرر أن ما كان منهم أمرا عظیما 

یم (االله) زیادة لا یقادر قدره فى الوزر والعذاب المترتب علیه، واصطفى الاسم الكر 

تخویف وترهیب وتربیة على الخشیة والتقوى، فبذكره فى مثل هذا المقام تجفل له 

  . )٢(القلوب، وتتحرج لأجله الألسنة من التحدث به، والمشاركة فیه خوفا ورهبة

نظم الآیة یوقفنا على أمور ثلاثة: أولها: تلقیه بالألسنة أى بالسؤال عنه.   

، والمتأمل یجد النظم )٣(ثها: استصغاره وهو عند االله عظیمثانیها: التكلم به. ثال

ترقى من الأدنى إلى الأعلى، وهو منهج بلاغى أصیل، فاستقبال الخبر بالتساؤل 

عنه أخف من التواصل معه بنقله إلى الغیر، وهما أقل من وطأة الاستهانة 

                                                 

  .٩٠/ص ٦نظم الدرر /  )١(

ینظر / تحلیل نظم الآیتـین / مـع الـنظم القرآنـى فـى سـورة النـور / د/ الشـحات أبـو سـتیت /  )٢(

  . ٦١-٥٥صـ

   .٦٢/ص ٣التسهیل لعلم التنزیل / الغرناطى الأندلسى /  )٣(



  

 
 

  

} ٧٥١ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

خوف بأعراض الناس، واستصغار هتكها، والنظم یحذر من الوقوع فى ذلك، وی

  من دور اللسان إذ لم یكف فى تدمیر البیوت والاعتداء على الأعراض. 

  

ا .أ (را) رة ق  :ما   

 t u v w x y z ]أتت كلمة (ألسنتهم) فى قوله تعالى:   

{         |  } Z  :٢٤النور  

  

 :  ا رة ود ا  

ذف المحصنات الغافلات المتصفات بالعفة تؤكد الآیة وعید االله تعالى لمن ق  

والإیمان بشهادة أیدیهم وألسنتهم وأرجلهم بما كانوا یعملون، ومن ثم ینالهم جزاؤهم 

العدل، وهذا المشهد یصور جانبا من كمال قدرته تعالى الذى أنطق هذه 

الأعضاء، ومن قدر على ذلك لا یعجزه أن یعذبهم بما یستحقون، وبدلالة الآیة 

  مام القدرة وكما لها تلتقى الآیة مع مقصود السورة وتتواصل معه. على ت

 : ا ار و  

تتناسق الآیة مع سیاقها الذى یؤكد تهدید االله تعالى ووعیده للذین یرمون   

المحصنات الغافلات المؤمنون بالطرد من رحمته فى الدنیا والآخرة، وأنهم 

لك یوم تشهد علیهم ألسنتهم وأیدیهم وأرجلهم بما سیعذبون عذابا مهولا عظیما، وذ

  كانوا یعملون، وهى بهذا المشهد تتلاحم مع سیاقها وترتبط به. 

  

 :ا ا  

     f   g h i j ]تجدر الإشارة إلى سبق الآیة بقوله تعالى   

k  l m n   o p   q r s  Z   وقد أقیم نظمها على أسلوب

الجملة ترهیبا من الوقوع فى مثل هذا الذنب الكبیر المحقق  التوكید بـ (إن) واسمیة

ما توعد به الواقع فیه من اللعن والعذاب، وعبر بالموصول لتعلق الوعید بصلته 



  

 
 

  

} ٧٥٢ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

التى لا یتعرف إلا بها، وفى قوله: (یرمون المحصنات..) استعار لطیفة، استعیر 

ق منه (یرمى) بمعنى یلصق ویشیع، على سبیل الرمى للصق الزنا بهن، واشت

الاستعارة التبعیة، وهى تجسم جریمتهم وتقبح فعلتهم فى صورة رمى وقذف یؤذى 

  العفیفات الطاهرات. 

وزیدت الصورة بشاعة بوصفهن بثلاثة أوصاف: المحصنات وهن العفیفات   

ما الطاهرات وهو وصف یقرر عفتهن لجعلهن أنفسهن فى حصن لا یصل إلیهن 

الغافلات: وهن یقدح عفتهن، وقبیح أن یتعرض لهن بالاتهام وإلصاق الفاحشة . 

، ومن يءالسلیمات الصدور، فلم یخطر ببالهن یوما من المعصیة ولا مقدماتها ش

أن یرمون بالتهمة وهن لا یدرین بما یرمون به، ولم یحتطن لمثله. المشین 

دلالة على قوة الإیمان وتمكنه من  المؤمنات: والتعبیر به دون قولنا: اللاتى آمن

قلوبهن حتى صار الإیمان وصفا لهن، والمدقق یضع یده على ترقى النظم 

بالأوصاف من الأدنى إلى الأعلى، فأدناها: طهارة النفس (المحصنات) 

وأوسطها: سلامة الصدر بحیث لا یخطر ببالهن شيء من المعصیة (الغافلات) 

لى العفة والغفلة،ومثلهن یجب أن لا یؤذین، وفیه وأرقاها: الإیمان الحامل لهن ع

  من التشنیع والذم لمن مسهن بسوء ما فیه. 

ومن هنا عبر عما یستحق من العذاب بقوله: (لعنوا فى الدنیا والآخرة) وصیغة 

البناء لغیر فاعله تدل على أمرین: التأكید على أن المحذور هو اللعن ذاته 

التنبیه على أنهم ملعونون من كل من یتأتى منه وتقریره دون النظر إلى فاعله. 

اللعن، وزید اللعن قوة وضخامة بكونه لا یحده زمان ولا مكان، وإنما هو واقع 

علیهم (فى الدنیا والآخرة) وفخم الترهیب من الوقوع فى هذه الجریمة بـ(ولهم 

ن عذاب ألیم) وقدم الجار والمجرور تأكیداً وتعجیلا بمواجهتم بما أعدلهم م

  العذاب الموصوف بما یدل على هو له وفظاعته. 

ثم جاء نظم الآیة التى جاء اللسان فیها (یوم تشهد علیهم ألسنتهم...) لیرسم   

و أرجلاً تنطق بما اقترفه أصحابها من  مشهدا عظیما مؤثرا، ترى فیه ألسنة وأید

لرمى به، ثم الإثم، وخصت الألسنة بالتقدیم لأنها التى نطقت فى الدنیا بالقذف وا

ثنى بالأیدى لأنها التى كانت تؤكد القول والقذف بالإشارة إلى المقذوفات، ثم ثلث 

بالأرجل لأنها التى كانت تسعى لنشر الجریمة بین الناس، فالاقتصار علیها هنا 



  

 
 

  

} ٧٥٣ {
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لكونها ذات اتصال بما یتناوله السیاق من قذف المحصنات وعقوبته، إذ هناك 

تهدید لهم وترهیب من هذا الموقف الفاضح لأمرهم،  ، وفى المشهد)١(شواهد أخرى

كذبه آخر، فهى اتهامات  –ولن یستطیع  –الكاشف لعوراتهم فإذا أنكر عضو 

یوجهها بعضهم إلى بعض فضحا وذما وتشنیعا، لیتقابل مع مشهد اتهامهم 

للمؤمنات، هذا فى الدنیا وذاك فى الآخرة وقدم (علیهم) على الفاعل مسارعة 

لى وجوههم بما یسوء، وبیانا لكونها شهادة فضح وتقبیح وإقامة للحجة بلطمهم ع

  مع التشویق إلى المؤخر. 

ویدل الموصول فى قوله: (بما كانوا یعملون) على العموم، فهى شهادة بكل   

ما قدموا من قذف وغیره، تحذیرا وتخویفا من عاقبة هذا العمل السئ الذى سیجلب 

له ولغیره، وهذا تفنن فى التعبیر، فإن كان النظم لهم اللعن والشهادة الشاملة 

فصل فى الآیة السابقة، فقد أجمل هنا، لیقف المتلقى على الكائن هناك من 

  أحوال وأهوال لایحاط بها.

 :  

كشف نظم الآیتین عن خطر اللسان فى قضیة اتهام الناس ورمیهم فى   

خرة، ففى الدنیا یهتك أعراضهم، وكان خطره قائما فى الدنیا وحاضرا فى الآ

الأعراض وینشر ذلك بین الناس فتعم البلوى وتنتشر الفاحشة، وفى الآخرة بقیامه 

بالشهادة على صاحبه بما كان منه عامة فى الدنیا، وكأنها إشارة إلى أن الجزاء 

من جنس العمل لیكون ذلك عذابا فوق العذاب، ووجیعة تعلو الوجیعة، وخصت 

ین لكونها تجلى كثیرا من الآداب التى ترقى بالبیت المسلم سورة (النور) بالموضع

والمجتمع المسلم رقى عفة وطهارة. والنظم فى الموضعین یحذر من التعرض 

لأعراض الناس ویخوف من عاقبة من أطلق لسانه یخوض فیها، وكانت السورة 

وجدیرة بالتسمیة  ٣٥النور:  x y z {  |} Z ]جدیرة بالتفرد بقوله: 

  ور) من بین سور الذكر الحكیم. بـ(الن

 : ر: راوا ا ن: وا  

                                                 

  .١٩١/صـ٩ینظر/ التحریر والتنویر / )١(



  

 
 

  

} ٧٥٤ {
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وردت كلمة اللسان بمعناها الحقیقى فى البیان الكریم فى موضعین فى مقام   

المن والاعتبار بهذه النعمة التى بها یفصح كل إنسان عما یختلج فى صدره من 

  ا على عباده: مشاعر، ویعتمل فى عقله من أفكار، وقد من االله به

[ G H I J K L M N  O P Q Z  وهى كما ترى من

آثار رحمته تعالى،وخصت بالذكر بعد نعمتى تعلیم القرآن، ثم الخلق والإیجاد، 

لما لها من أهمیة فى حیاة الناس لا تستقیم الحیاة بدونها، وكل من عایش فاقدها 

ا، وقد جاءت كلمة المحروم منها، یدرك قیمتها، ویقف على سر الامتنان بآلته

اللسان فى أحد الموضعین جمعا مضافا إلى ضمیر المخاطبین، ومفردة فى 

  الموضع الآخر، وهى فى كلیهما متسقة مع سیاقها. 

 :ن واا  

ا (وا) رة ق  :ولا   

 o p q  r s t u ]وفیها جاء قوله تعالى:   

vw x  y z { | } Z  :٢٢الروم  

  رة و ا : د ا

المتلقى بوحدانیة االله تعالى، وطلاقة  –كشأن القرآن المكى  –تبصر السورة   

القدرة، وسعة الرحمة، وإحاطة العلم، وصدق البعث وما بعده من أحوال الآخرة، 

وجاءت هذه الآیة برهانا على هذه الوحدانیة وتلك القدرة، حیث إنه تعالى خلق 

 ختلاف الألسنة والألوان ولا یقدر على ذلك إلا إله واحد قادر،السموات والأرض وا

وهذه العلاقة التى تجمع بین المقصود والمعنى الذى تهدف الآیة إلى تقریره 

  واضحة جلیة. 

 : ا ار و  

فى سیاق آیات تتناول دلائل الوحدانیة، ومظاهر القدرة جاءت هذه الآیة   

لبراهین المبثوثة فى هذا الكون بسمائه، وأرضه، وناسه، فى لتقرر وجهاً من هذه ا

  تناسق بدیع، وتواصل مقنع، وتآزر ممتع. 

 :ا ا  



  

 
 

  

} ٧٥٥ {
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یجتمع نظم الآیة على إظهار جانب من خلقه تعالى وفضله على عباده، وتجلیة 

مظهر القدرة فى اختلاف الألسنة لغة ولهجة وطبقة صوت، ومن اللافت فى بناء 

مجیئها ضمن آیات سبقتها وأخرى لحقتها تقدم فیها جمیعا الجار والمجرور الآیة 

(ومن آیاته) ومن المقرر الذى لا یختلف علیه اثنان أنه ما تقدمت آیة أو كلمة 

أو حرف فى البیان الحكیم إلا لحكمة إلهیة، وأسرار بلاغیة، ودواع سیاقیة 

عجزة، ومراعاة كیفیات ومعنویة تطلبه وتقتضیه، وهذا دال على دقة بالغة م

  .)١(واعتبارات ومقامات أحوال وسیاقات تقطع ببلاغة البیان القرآني وعلوها 

وتقدم المسند على المسند إلیه یفید إثارة التأمل ولفت النظر، وأخذ العبرة   

وتوجیه المتلقى وطاقاته العقلیة والنفسیة إلى استبصار مظاهر قدرة ربه وآثارها 

والحیاة وفى نفسه وفیمن حوله، إنه یراها فى خلق السموات،  المبثوثة فى الكون

كما یراها تحت قدمیه فى خلق الأرض وما یتصل بكل منهما، ثم یتدبرها فى 

الألوان والأشكال فى كل من یعایشه أو یقابله هنا وهناك، فیقف من وراء ذلك 

قلب حبا على عظمة االله وجلاله وسعة سلطانه ورحمته وإحسانه، فیجرد إلیه ال

وتواضعا وانكسارا، ویوجه إلیه اللسان ذكراً وثناء، ویخضع له الجوارح عبادة 

تشویق المتلقى إلى معرفة المسند إلیه المؤخر،  -هنا–وطاعة، ومن نكات التقدیم 

 وإثارة حواسه وذهنه لیتأمل ویتدبر، فیقر المعنى فى النفس، وتقر هى به وتسكن.

)٢(  

مصدرا (خَلق... واختلاف...) لاتساقه مع الحال  وجاء المسند إلیه المؤخر  

والألوان، تلك الحال الثابتة المستمرة لخلق السموات والأرض واختلاف الأسنة 

وقد جمع (السموات) للدلالة على أنها عوالم كثیرة الدالة على طلاقة القدرة، 

متعددة ، وتعددها ظاهر بما یشاهد من كواكب وطرق سیرها وحركتها سرعة 

دلالة على شرفها ، ولذلك قدمت على الأرض فى  –أیضاً  –طئا ، وفى الجمع وب

الغالب من آیات الذكر الحكیم ، وآیاتها دالة على وحدانیة االله وقدرته أعظم 

                                                 

ومقدمـــة أســـرار التكـــرار  ،١٤٥ینظـــر / مـــلاك التأویـــل / أحمـــد بـــن الزبیـــر الغرنـــاطى / ص  )١(

   .١٠للكرمانى للمحقق / ص

   .١٩١ینظر / علم المعانى / د/ صباح عبید دراز / ص  )٢(



  

 
 

  

} ٧٥٦ {
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وأظهر منها فى الأرض التى ما جاءت إلا مفردة فى البیان القرآنى ، لثقل جمعها 

دور فى توضیح المعنى وتأكیده  اهموللطباق بین. )١(على اللسان بخلاف السموات

وإثارة التعجب من ذلك الإبداع المتسق فى استمراریته على حال ثابتة مع 

اختلاف المخلوقات بین مرتفعة محكمة، ومبسوطة متقنة، وترى أثر التضاد فیما 

یلمح بین ما یدرك بالآذان من اختلاف اللغات واللهجات، وما یبصر بالأعین 

  مال النظم وبلاغته فى الكشف عن آثار قدرته تعالى. (ألوانكم) وهذا من ج

وآیة (اختلاف ألسنتكم وألوانكم) من أحوال الأنفس التى سبق الحدیث عن   

 Y Z [ \ ] ̂ _  ` a b c ]بعضها فى قوله تعالى: 

d e fg  h i j k l   m n Z   ولم تذكر معها فى سیاق واحد

رة بالاستقلال، إذ لو ذكرت هناك لظن لسببین: الأول: الإشارة إلى كونها آیة جدی

البعض أنها داخلة ضمن آیة خلق الأزواج من أنفس الذكور وتتمة لها. الثانى : 

اللفت إلى ما یمكن أن یؤثر فى اختلاف الأصوات وطبقاتها والألوان ودرجاتها 

وسر تقدیم ابن بیئته،  –كما یقولون  –من اختلاف البیئة والأجواء، والإنسان 

كم ) على (ألوانكم) تأكید أهمیة الألسنة فى حیاة الناس ، وتعظیم شأنها ، (ألسنت

  والنظم بجمعه بین هاتین الآتین متناسق ومترابط. ولكونها أعظم أثرا، 

فى ختامها، فقد  - أیضا –وكما تناسق النظم فى مستهل الآیات تناسق   

ها على تمیزها وقوة اتفقت فى التأكید بـ (إن) المفیدة تقریر عظمة الآیات ودلالت

تأثیرها، وعلو شأنها بین براهین القدرة والحكمة، (إن فى ذلك لآیات لقوم 

یتفكرون) (إن فى ذلك لآیات للعالمین) (إن فى ذلك لآیات لقوم یسمعون) (إن 

  فى ذلك لآیات لقوم یعقلون) 

لة ومما تقبض علیه الید فى نظمها اتفاق ثلاثة منها فى التعبیر بـ(قوم) للدلا  

على أن الذین یفیدون من هذه الآیات الثلاثة هم المتحفزون لها، المستعدون لأخذ 

العبرة منها، المتأهبون القائمون لتدبر حكمتها ودراسة دلالتها، أما مجئ 

                                                 

، دور فــى المعــانى ١٩٢/صـــ١والاتقــان فــى علــوم القــرآن / ٥٧٩/صـــ٢ینظــر/ نظــم الــدرر / )١(

، والإعجاز البلاغى فى الآیات الكونیة (السموات والأرض) د/ السید سـلام  ٨٠،٨١/صـ٧/

  م .٢٠٠٦سنة ٢٤/ مجلة كلیة اللغة العربیة بالمنوفیة / عدد /



  

 
 

  

} ٧٥٧ {
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(العالمین) دون (قوم) فى ختام آیة خلق السموات والأرض واختلاف الألسنة 

أهل للإفادة لما تأصل فیهم من  هم –بكسر اللام  –والألوان، فلأن العالمین 

جدیة وقیام للأمر، وأما بفتح اللام، فلأنها من الآیات الواضحات المشهودات 

للجمیع، وفیها تعریض بمن لم ینتفع بهذه الآیات، وتشنیع علیهم لانتفاء الفهم 

  عنهم المؤدى إلى انتفاء الاعتبار بآیات واضحة الدلالة مشهودة مشهورة. 

لسنة فى نظم الآیة دلیلا على قدرة االله المبهرة التى تراها فى جاءت كلمة الأ  

اختلاف اللغات، وتباین اللهجات، وتمایز الأصوات وطبقاتها، فصار اللسان فى 

  هذا المقام هادیا إلى الحق، وموجها إلى الاعتراف بمنه تعالى وفضله. 

  

ا (ا) رة ق  :ما   

 h  i j k l m n o ]له تعالى:جاء هذا الموضع فى قو   

p  q    r Z   :١٠ -  ٨البلد    

  

 : ا رة ود ا  

تقصد السورة إلى الدلالة على نفى القدرة عن الإنسان، وإثباتها للخالق   

العظیم، بذكر المخلص منها، الموصل إلى السعادة فى الآخرة، وهو ما یرشد إلیه 

أمان أهل الحرم وما هم فیه من الرزق والخیر على اسمها (البلد) فإن من تأمل 

من الخوف  –وما فیه غیرهم ممن هم أكثر منهم وأقوى  –قلة الرزق ببلدهم 

  .، وفى هذا تنویه بمكانة الكعبة وشرف الحبیب )١(والجوع 

وفى هذا الاتجاه تتسق الآیات هذه لما تهدف إلیه من بیان فضل االله تعالى   

هب له من الحواس: العینین، واللسان، والشفتین بصفاتها على الإنسان، فقد و 

الخلقیة، وسماتها التكوینیة مما لا یقدر علیه إلا من خلق وسوى، ثم أعطاه تعالى 

ما به یقف على الهدى والضلال، وأودع فیه ما به یدرك به الخیر والشر، وهذه 

  لة ورحمته الواسعة. النعم الحسیة منها والمعنویة تكشف جانبا من قدرة االله الشام

                                                 

   .بتصرف ٤٣/ ص ٨نظم الدرر / )١(



  

 
 

  

} ٧٥٨ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 
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 : ة اار و  

ذكرت كلمة اللسان فى سیاق آیات تظهر ما تفضل االله تعالى على عباده من   

وبطر وكبر لاعتقاده  الآلاء والإحسان، وهى نعم تقابل ما قد یداخله من غرور

  V W X Y     Z ]إمكانیة الاستغناء عن االله تعالى، وقد عبر عن ذلك بقوله: 

[     \ ] ̂ _ ̀ a b c d e f  g Z   فینخدع بما وهب، ویظن

امتلاك القوة والقدرة، فتجابهه هذه الآیات بما هو مغمور فیه من نعم ربه الدالة 

على عظمة االله وجلاله، مما یقف أمامه الإنسان صغیرا ذلیلا خاضعا مستسلما، 

  وهذا أحد وجوه ترابط الآیات وتلاحم سیاقها. 

  : ا ا

أقیم نظم الآیات على أسلوب الاستفهام وصیغته الهمزة الداخلة على   

مضارع منفى بـ (لم) فى قوله: (ألم نجعل له عینین...) وغرضه البلاغى التقریر، 

، لیسجل اعترافه )١(وهو من حمل المخاطب على الإقرار بما یعرفه وإلجائه إلیه

راها فى نفسه قبل أن یراها فى الكون بما یتقلب فیه من نعم االله تعالى التى ی

حوله، ویتمیز أسلوب الاستفهام عن غیره بتهییج العواطف والوجدان، وإثارة 

العقل، والدعوة إلى المشاركة، وحمل النفوس على التوقد، والقلوب على الیقظة 

، تنعكس على قلب المتلقى )٢(ویجلى المعانى فى معارض مثیرة وألوان زاهیة 

  ظ ویقر ویعترف. فیعتبر ویتع

وقدم (له) العائد على الإنسان السابق ذكره فى السیاق لأهمیته، فهو   

المتحدث عنه وعن غروره بما یرفل فیه من نعم هى من االله وحده، وإنما خص 

(عینین) وقدمهما على غیرهما، لما لهما من أثر عظیم یلمسه كل الناس، فبهما 

، ثم جئ باللسان الذى یفصح عما فى تكون الرؤیا ومشاهدة آثار قدرته تعالى

ضمیر المتكلم، وتقام على ذلك جوانب مهمة من حیاة الناس العامة منها 

بالشفتین یكون ستر الفم الذى یبدو قبیحا بدونهما، ویساعدان اللسان و والخاصة 

  على النطق الفصیح السلیم وعلى الأكل والشرب. 
                                                 

  ./ المكتبة الأزهریة للتراث ٢٣٦ینظر / المطول ص  )١(

لبلاغـــــى للاســـــتفهام فـــــى القـــــرآن الحكـــــیم / د/ عبـــــد العظـــــیم المطعنـــــى / ینظــــر / التفســـــیر ا )٢(

   .٣/ص١



  

 
 

  

} ٧٥٩ {
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عمائه تعالى على عباده، وعبر بالمضارع (نجعل) لدلالته على تجدد ن  

واستمرار أداء هذه الجوارح وظائفها التى خلقت لها، وبقائها على حالها وأدائها 

  بحفظه تعالى ورعایته. 

وفى جانب الهدایة جئ بصیغة الماضى (هدى) تحقیقا لكونه غریزة ثابتة   

وخصائصها دائمة، وطبیعة خلقت لا تتحول ولا تتبدل، بل هى غالبة على 

، وجمع فى النظم بین نعم )١(قائدة إلى مضاره، أو موجهة إلى مساره  صاحبها،

حسیة مؤثرة، ونعم معنویة میسرة، لیؤدى الإنسان مهمته وتستقیم طریقته، والمثیر 

هو تأثیر النعم الحسیة فى المعنویة، فالهدایة تتأثر وترقى برؤیة العینین لآیات 

ان والشفتان أداة البیان وغیره من اله المبثوثة فى جنبات الكون العظیم، واللس

وظائفهما، وقد وقفنا فى الموضع السابق على دلالة اختلاف اللغات وتباین 

اللهجات على قدرة االله تعالى وسعة رحمته، وجمع بینها وبین خلق السموات 

والأرض فى سیاق واحد، فكلا هما من آیات االله تعالى، وجمیعها دالة على 

  ه أمام جلال الخالق القادر عزفى علاه. ضعف الإنسان وهَوَانِ 

   

جاء اللسان فى الموضعین فى مقام المن والاعتبار، وشأن البیان القرآنى   

الاتجاه بها لتقریر ألوهیته تعالى  –ومنها نعمة اللسان  –فى تناوله لقضیة الخلق 

الناس وقدرته وعلمه وحكمته، وإرشاد الناس إلى ما فیها من دلائل وبراهین تدل 

على الحق والهدى، وتبصیرهم بما تفضل االله علیهم من نعم یتقلبون فیها آناء 

اللیل وأطراف النهار، توجب شكره تعالى والثناء علیه، والنظم فى الموضعین 

وأٍسلوب استفهامى مقرر فى  -فى الأول –یعتمد على أسلوب خبرى مؤكد 

  الثانى. 

 : وا ا ن: وا :  

من الأهداف العظمى للبیان القرآنى تربیة المؤمنین وتوجیههم إلى الحق   

وقد  - - والهدى والصواب، وأعظم هذا المقام وأشرفه ما كان منه إلى النبى 

  . جاءت فیه كلمة اللسان فى موضع واحد مفردة مضافة إلى ضمیره 

 :ن واا  

 (ا) رة ق   

                                                 

   .٤٣٠/ ص  ٨ینظر / نظم الدرر /  )١(



  

 
 

  

} ٧٦٠ {
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  ١٦القیامة:  Ê  Ë Ì Í Î    Ï Ð Z ] جل جلاله: وفیها یقول االله

 : ا رة ود ا  

تقصد سورة القیامة إلى إثبات البعث والتذكیر بیوم القیامة وأشراطها، وما   

فیها من جزاء وحساب، وتباین ما فیه أهل السعادة، وما فیه أهل الشقاء، وفیها 

، ولاسمها دلالة قویة على ذلك، فهو مفتاح تذكیر بالموت وأنه أول منازل الآخرة

   )١(معناها، ودلیل الوقوف على مقصدها وتوجهها، وترجمة عن موضوعها

وللآیة وجه ارتباط بهذا المقصد، لدلالتها على شمول علمه تعالى وإحاطته   

بخلقه، إذ تكفل سبحانه بجمع القرآن فى صدر نبیه، وببیانه وتوضیحه، ونهى 

ذا عن تحریك لسانه تعجلا ورغبة فى حفظه، ولا یقدر على نبیه بناء على ه

تحقیق ذلك إلا إله قوى قادر، ضمن لنا بذلك حفظ المنهج المنجى من أهوال 

  القیامة والمسعد لأهله فیها. 

 : ا ار و  

یذكر سیاق السورة بیوم القیامة وأشراطها وأحوالها، وجاءت هذه الآیة ضمن   

   Ê  Ë Ì Í Î    Ï Ð Ñ Ò Ó  Ô Õ Ö × Ø Ù    Ú Û Ü ] قوله تعالى

Ý Þ  ß  Z  والعلاقة بین الآیة وحدیث السورة عن یوم القیامة من الأمور التى

شغلت العلماء قدیما حین طعن بعض الملحدین فى فكرة التناسب فى القرآن فى 

ذلك أن  بعض الآیات التى منها هذه الآیة (لا تحرك...) ومما ذكره الخطابى فى

فیها عارضاً من حال دعت الحاجة إلى ذكره كقولك للرجل وأنت تحدثه فیشتغل 

عنك بما یظنه مهما: أقبل على ونحوه ثم تصل حدیثك ولا تكون بذلك خارجا عن 

أمیا لا یقرأ وكان إذا نزل القرآن یحرك  - -الكلام بل مستوصلاله، وكان رسول 

عن ابن عباس فقیل له تفهم ما یوحى به لسانه مخافة أن یتفلت منه كما روى 

                                                 

أن ولا شــك  ،ینبغـى النظـر فـى وجـه اختصــاص كـل سـورة بمـا سـمیت بـه«  :یقـول الزركشـى )١(

=  العـــرب تراعـــى فـــى الكثیـــر مـــن المســـمیات أخـــد أســـمائها مـــن نـــادر أو مســـتغرب یكـــون فـــى

ــشــيء مــن خَ ال= أو تكــون معــه أحكــم أو أكثــر أو أســبق لإدراك الــرأى  ،أو صــفة تخصــه قٍ لْ

للمســمى ویســمون الجملــة مــن الكــلام أو القصــیدة الطویلــة بمــا هــو أشــرف فیهــا وعلــى ذلــك 

  .٢٧٠/ص ١البرهان فى علوم القرآن / ،جرت أسماء سور الكتاب العزیز 



  

 
 

  

} ٧٦١ {
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، وقد جمعه سید قطب فى )١(إلیك ولا تتقلبه بلسانك فإنا نجمعه لك ونحفظه علیك

، ویرى الطاهر بن )٢(»هذا التعلیم جاء بمناسبة حاضرة فى السورة ذاتها« قوله: 

عاشور أن الآیات نزلت اعتراضا فى ثنایا السورة وبین آیاتها توجیها للنبى 

فلما نزل هذا الوحى فى أثناء نزول السورة « ا له فى شأن هذا القرآن وتعلیم

للغرض الذى نزل فیه ولم یكن سورة مستقلة كان ملحقا بالسورة وواقعا بین الآى التى 

، وإذا كان الأول مقبولاً فإن الأخیر یعطى ناظره انطباعا بانقطاع )٣(»نزل بها 

عانیها، ولا یوجد مثل ذلك فى البیان الآیات القرآنیة عن بعضها، وعدم تناسق م

  البشرى العالى، فكیف یقال فى البیان القرآنى ؟!!. 

وإذا تأملنا السیاق الذى جاءت فیه الآیات نجده سیاقین: عام: وهو سیاق   

كلها الذى یتحدث عن یوم القیامة وبعض أحواله ومشاهده. وخاص: وهو السورة 

دم من أعماله وبما أخر منها، وأن ما مشهد مزلزل یقرر إخبار الإنسان بما ق

 ¹ ]یخبر به لن یكون خفیا علیه لأنه سیكشف له عن بصیرته، قال تعالى: 

º  » ¼ ½ ¾ ¿ À Á     Â Ã   Ä Å Æ Ç  È É Z  ولما كان هذا

الإخبار عظیما مهولا بدئ النظم بالفعل (ینبأ) ومادة الفعل وبناؤه لغیر فاعله، 

كشف  –رعة حدوثه وتوفیر الاهتمام على الحدث یدلان على هوله وجلاله، وس

  لخطورته لا من قام به، وهذا موقف خص لهو له وفخامته.  -الأسرار

  

 : ة، م ا   تا  هوو  

:تكفله تعالى بجمع القرآن وحفظه وبیانه وتفسیره، وفى ذلك تطمین للمتلقى  أو

نیا وفى یوم القیامة، وبث الثقة فى أعماقه، مما یدعوه بحفظ منهج سعادته فى الد

  إلى الإقبال علیه، والاستمساك به.

                                                 

وأسرار الفصل والوصل / د/ صـباح  ،٥٢ ،٥١ینظر بیان إعجاز القرآن / للخطابى / ص  )١(

  .١٥دراز / ص 

  .٣٧٦٧/ ص  ٦فى ظلال القرآن /  )٢(

   .٣٤٩/ ص  ١٤التحریر والتنویر /  )٣(



  

 
 

  

} ٧٦٢ {
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:م  یدل جمع القرآن وحفظه فى صدر النبى وهو الأمى دون حاجة إلى كتابته

على قدرة االله تعالى القاهرة الغالبة التى لا یعجزها تدمیر الكون یوم  –وقراءته 

بدار المقامة، وتخلید الكافرین فى نار جهنم ، وتقریر  القیامة وإسعاد المؤمنین

مع  –كما ترى –قدرته على إخبار الإنسان بما قدم وأخر، والوجهان یتناسقان 

حدیث السورة عن یوم القیامة عامة، وعن إخبار الناس بأعمالهم خاصة، 

ها. واالله وبالوقوف علیهما تدرك العلاقة المتناسقة المتوافقة بین آیات السورة وسیاق

  أعلم. 

 :ا ا  

تم إقامة بناء الآیة على أسلوب النهى (لا تحرك...) وغرضه البلاغى   

التوجیه والإرشاد، واستعمل النهى فى هذا المقام، لما یتمیز به من حزم وقوة فى 

والمتلقین من  - -الدلالة حسب اقتضاء المقام له، مما یقرر فى نفس النبى 

 تعالى لكتابه حفظا ورعایة، وبثا للثقة فى قلوب الأجیال المتعاقبة بعده تكفل االله

  فى منهج الإسلام وخلوده. 

حریصا على ألا یفوته شيء من  وهذا ما یتفق والمقام الذى بدا فیه النبى   

، وفى هذا من الجهد )١(القرآن العظیم فكان یردد مع جبریل حرفا حرفا كلمة كلمة 

ربه تعالى عن ذلك رحمة وتربیة وتعلیما، وقدم الجار  والمشقة ما فیه، فنهاه

وتنویها  –مناط الحدیث  –والمجرور (به) على مفعول (تحرك) تكریما للقرآن 

مع إضافته إلى كاف الخطاب تشریف  -  - بشأنه ومكانته، وفى ذكر لسانه 

فهم للنبى وتكریم له، فاجتمع بذلك تكریم المنهج وحامله، أو الرسالة ومبلغها، لی

  الناس ویعتبروا. 

بالقرآن مخافة أن  -  - ثم جئ بقوله (لتعجل به) تعلیلا لتحریك لسانه   

لأنه لا حامل له « یفوته شيء منه، ولیس ذلك مما یذم وإنما مما یثاب علیه 

وهذه العجلة فى فعل الخیرات من سمات  )٢(»علیه إلا حب االله وحب ما یأتى به 

د االله تعالى، كشأن موسى علیه السلام: (وعجلت أهل الكمال الراغبین فیما عن

                                                 

   .٢٩٢ینظر / لباب النقول فى أسباب النزول / ص  )١(

  .٢٤٩/ ص ٨نظم الدرر / )٢(



  

 
 

  

} ٧٦٣ {
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) ولكن االله تعالى تكریما لرسوله الكریم نهاه عن ٨٤إلیك رب لترضى) (طه / 

هذا الذى هو سمة الكبار إلى ما هو أكبر وأعظم وأكمل، فنهاه عن العجلة 

  وضمن له الحفظ والبیان. 

المحض فى البیان  وتجدر الإشارة إلى أن هذه الایات مثال لوقوع الاقتضاب

القرآنى وهو (الانتقال من كلام إلى مالا یلائمه وهو مذهب العرب الأول ومن 

یلیهم من المخضرمین) ومن علمائنا من قال بوقوعه فى القرآن العظیم ، ومنهم 

، والحق الذى أراه أولى بالاتباع أنه ما من آیة فى الذكر )١(من رفض ذلك 

ا قبلها ، ومناسبة تمهد لما بعدها ، والممنوح من الحكیم إلا ولها وجه اتصال بم

وفق إلى كشف هذه المناسبات والوجوه ، ولعل من یطالع (نظم الدرر) یعقد یده 

على بغیته ، بل سیجد الإمام البقاعى قد وفق للكشف عن وجه المناسبة بین 

الآیات ، بله الجمل والعبارات ، ومن ثم فإنى أمیل إلى القول بعدم وقوع 

، )٢(قتضاب فى البیان القرآنى ، بل أقول ذلك فى شعر المجید من الشعراء الا

ویكفى فى بیان أوجه مناسبة الآیات لما قبلها وما بعدها ما ذكرته فى علاقة 

  الآیات بسیاقها فى الصفحات السابقة .

 :  

اللسان فى هذا الموضع الذى جاء فیه بمعناه الحقیقى هو أطهر الألسنة فى   

- -ان القرآنى، وقد جاء فى مقام التربیة والتوجیه تكریما وتشریفا لصاحبه البی

وفى هذا توجیه للأمة باعتماد منهج التربیة والتقویم فى شأن آلة لغتها خاصة، 

وفى جمیع شئونها عامة، فهذا نبیها فى البیان القرآنى یربى ویعلم وهو متبوع 

  . - -والأمة تابعة له 

  

                                                 

ــــر ل ٤/٥٣٨تنظــــر/ هــــذه القضــــیة فــــى : شــــروح التلخــــیص / )١( ــــرازى /، والتفســــیر الكبی / ٣٠ل

،  ١٠٩/صـــــ٢، والإتقــــان /٣٨٦/صـــــ٨، والبحــــر المحــــیط / لأبــــى حیــــان / ٣٢٤، ٣٢٢صـــــ

  وما بعدها . ٨٣والأقصى القریب / التنوخى صـ

للباحـث / مجلـة كلیـة  ینظر/ توافـق المعـانى وتناسـقها فـى "بانـت سـعاد" لكعـب بـن زهیـر  )٢(

  م .٢/٢٠٠٩ /مجلد٢٥الدراسات الإسلامیة والعربیة بالإسكندریة /عدد/



  

 
 

  

} ٧٦٤ {
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ت اا   ه ا نا  آمن ا  

بلغت مواضع مجئ كلمة اللسان بمعناها الحقیقى فى البیان القرآنى ستة   

عشر موضعاً، واختلف المقام الذى وردت فى سیاقه، وكان مقام الذم والتشنیع 

أكثرها ورودا، وفى ذلك لفت إلى خطر اللسان إذا لم یقده صاحبه ویلجمه، وبدئ 

 –وتحریف كلماته والتطاول على نبیه، والبدء به  لأخطر كالكذب على االلهفیه با

لما له من تأثیر فى المواضع اللاحقة  به، فهو سبب لها  –إضافة لكبره وخطره 

  وداع للوقوع فیها. 

كان النظم فى مقام الذم والتشنیع أبسط وأمهل وأبطأ، وفى مقام الدعاء   

ت ملحة یخشى موسى علیه السلام ترك والتضرع أسرع وأقصر، وكأنها حاجا

واحدة منها، وتناسقا مع حالته النفسیة التى عاشها علیه السلام لما أمر بمواجهة 

الباطل وطواغیته،وهكذا كان النظم متسقا مع المقام الذى وردت فیه كلمة اللسان 

  على النحو الذى أشرنا إلیه فى كل موضع. 

وبخاصة فى الأسلوب الخبرى الغالب  برزت ظاهرة التأكید فى نظم الآیات،  

فیها، وأكثر أدواته (إن) واسمیة الجملة، والتعریف، والتقدیم، وكان للأسالیب 

الإنشائیة دور مؤثر فى بعضها من خلال صیغة الأمر، ثم النهى، ثم الاستفهام، 

واتسق كل منها مع المعنى الذى صور وقرر به، وجاء التشبیه التمثیلى فى 

وتعددت الاستعارة التصریحیة التبیعیة منها والمكنیة، وكان للطباق موضع واحد، 

من بین فنون البدیع حضور فى بعض المواضع توضیحا للمعنى، وتأكیدا له، 

  وتعجیبا من قدرته تعالى. 





  

 
 

  

} ٧٦٥ {
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  ان: و ا وان

 اما  
  



  

 
 

  

} ٧٦٦ {
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نى اللغة والبیان المستبصر للبیان القرآنى یجد كلمة اللسان قد وردت فیه بمع  

على سبیل المجاز المرسل فى ستة مواضع، وجاءت مرفوعة بالابتداء فى موضع 

واحد مرتین، ومنصوبة فى موضع واحد، ومجرورة فى أربعة مواضع، وأضیفت 

فى موضعین، وإلى قومه فى موضع واحد، وإلى  - - إلى ضمیر المخاطب 

فى حالة الجر مرتین، الموصول (الذى) فى موضع، وموصوفة بكلمة (عربى) 

وفى حالة النصب مرة واحدة، واستعمال اللسان مجازاً مرسلا بمعنى اللغة والبیان 

یظهر أهمیته، وعظیم دوره فى هذا المجال الحیوى المؤثر فى حیاة الناس 

عموما، وفى حسن تلقیهم للبیان القرآنى خصوصا، مما یوجب الاعتناء به، 

  وضرورة تهذیبه وتقویمه. 

ا :ن وا  

سنتناول المواضع الستة التى اشتمل علیها هذا المبحث وفق مجیئها فى   

ترتیب سور الذكر الحكیم دون اعتبار آخر، لما أراه فى سیاق ترتیب السور 

القرآنیة من ظاهرة تصاعد المعنى وتنامیه وتكامل أجزائه وانبناء اللاحق منه على 

قوة  )١(السور القرآنیة توقیفى لا توفیقى السابق، مما یزید القول: بأن ترتیب 

  وتأكیدا. 

 (اإ) رة ق  :ولا ا  

 f g  h i j k l ]جاء فى قوله تعالى من سورة إبراهیم: 

m no p q  r s t u vw x y z  { Z   

 : ا رة ود ا  

االله، لأنه كافل  مقصودها التوحید وبیان أن هذا الكتاب غایة البلاغ إلى  

ببیان الصراط الدال علیه المؤدى إلیه، ناقل بما فیه من الأسرار للخلق من طور 

                                                 

كمـا أخبـره جبریـل علیـه السـلام  --تـولاه النبـى  ،القـول بأنـه تـوقیفى :فى ذلك أقـوال ثلاثـة )١(

وبعضـــه اجتهـــاد  ،القـــول بـــأن بعضـــه تـــوقیفى .القـــول بأنـــه اجتهـــاد الصـــحابة .عـــن أمـــر ربـــه

مباحــث فـــى علــوم القـــرآن / منـــاع ومــا بعـــدها ، و  ١٧٦/صــــ٤الإتقــان / الصــحابة / ینظـــر /

ومناهـــل العرفـــان فـــى علـــوم القـــرآن / محمـــد عبـــد العظـــیم  ،ومـــا بعـــدها ١٤١ص  القطـــان /

   .٣١٢/ص ١الزرقانى / 
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أما  –علیه السلام  –إلى طور، وأدل ما فیها على هذا المرام قصة إبراهیم 

التوحید فواضح، وأما الكتاب فلأنه من جملة دعائه لذریته الذین أسكنهم عند 

  [ D E F G    H I J Kعیل البیت المحرم من ذریة إسما

Z)١(
   ١٢٩البقرة:  

واشتملت وهى تحبر هذا المقصود على أغراض كثیرة، مستهلة بالتأكید على   

كمال هدایة القرآن الكریم وإخراجه الناس من الظلمات إلى النور، ومختتمة بقوله: 

  (هذا بلاغ للناس....) وهو ختام غایة فى البلاغة وحسن الانتهاء. 

اءت الآیة لتؤكد أن كل رسول أرسل بلغة قومه وبیانهم، ونزل القرآن وقد ج  

وهو أفضل الكتب المنزلة هدایة، وأعظمها إرشادا بلسان عربى مبین إلى الناس 

لأن اللسان العربى أسهل الألسنة وأجمعها وأفصحها وأبینها فكان غایة « كافة 

لاعتدال، دل على شرف هذا العدالة، وختم بأن السبیل إلیه فى غایة الاستقامة وا

» اللسان لصلاحیته لجمیع الأمم وخفته علیهم بخصوص لسان كل الرسل بقومه 
وهذا مرتبط بمقصود السورة الذى منه بیان أن هذا الكتاب غایة فى الكمال  )٢(

  والبلاغة والجلال. 

 : ا ار و  

لكتاب الكامل فى الهدایة، افتتحت السورة بما هو دال على أنه تعالى أنزل ا  

التام فى البشارة والنذارة، واتسقت الآیة مع ذلك بتقریرها نزول القرآن بلسان العرب 

ولغتهم، وهى أشرف اللغات وأجمعها وأكملها مما جعلها جدیرة بأن یتنزل القرآن 

  بها، فالتناسب واضح بین الآیة وسیاقها. 

 :ا ا  

 )٣( ى اللغة والبیان مجازا مرسلاً علاقته (الآلیة)اللسان فى الآیة بمعن  

فاللسان آلة اللغة التى تحصل بها، وفائدته البلاغیة المبالغة فى المعنى بالوصول 

به إلى منتهاه حتى لكأنك ترى المتكلم بلسان لا بلغة، وتأكید المعنى وإثباته، لما 

                                                 

   .١٦٠/ ص ٤نظم الدرر /  )١(

   .١٦٨ ،١٦٧/ ص ٤نظم الدرر /  )٢(

والفــرق بــین الآلــة والســبب أن الآلــة هــى مابــه یفعــل الشــئ ، أمــا الســبب فمــا بــه وجــود الشــئ  )٣(

ه آلة اللغة ، ولا یقال : إنـه سـببها/ ینظـر/ حاشـیة الأنبـابى علـى واللسان فى الآیة یقال : إن

، وبغیــــــة الإیضــــــاح ٤٢/صـــــــ٤، وشــــــرح التلخــــــیص/  ١٩٧الرســــــالة البیانیــــــة للصــــــبان /صـــــــ

  .٨٧/صـ٣/



  

 
 

  

} ٧٦٨ {
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ظم، فلا شك أن ما جاءت فیه من إقامة الدلیل على المراد وتحقیق الإیجاز فى الن

علیه العبارة أبلغ وأوجز من مثل قولنا: وما یرسل الرسول إلا بلغة قومه المترتبة 

  على آلتها اللسان. 

وسر إضافة اللسان إلى (قومه) الإرشاد إلى وجوب شكره تعالى بجعله كل رسول 

لاهتداء یتكلم بلغة قومه لیفهمهم، ویقربهم إلیه، وهذا ما یبعث على الاستجابة وا

وهو ما یتحقق به الاستهلال بقوله: (كتاب أنزلناه إلیك لتخرج الناس من الظلمات 

  إلى النور). 

وأقیم نظم الآیة على أسلوب القصر (النفى والاستثناء) وهو أقوى الطرق   

أن یأتى فى مقام الإنكار،وهذا هو رأس الأمر فى هذا  -لذلك –وأبلغها، وشأنه 

، وهذا ما )١(ى المعنى الذى یحتاج إلى فضل تقریر وتوكید الطریق فلا یأتى إلا ف

ونتسائل: هل كانوا ینكرون إرسال الرسل بلسان قومهم،أم یجعلنا نقف أمام العبارة 

أنهم لعصیانهم ومروقهم وعدم اهتدائهم نزلوا منزلة المنكرین ؟ وعلى كل فهو 

ما من رسول إلا  صالح للرد على هؤلاء وأولئك، ویكون قصراً حقیقیا یقرر أنه

أرسل بلسان قومه، أما إذا كان المخاطبون ممن یعتقدون أن القرآن لو كان منزلا 

، فیكون القصر إضافیا، قصر قلب، قلب )٢(من عند االله لنزل بلغة الكتب السابقة 

اعتقادهم وردهم إلى الصواب، والمقصور (الإرسال) موصوف، والمقصور علیه 

  (كونه بلسان قومه) صفة. 

وإسناد (أرسل) إلى (نا) یفید تعظیم هذا الإرسال وتفخیمه وتقدسیه، مما   

یهیئ العقول للقبول، والقلوب للاستجابة والاطمئنان إلیه، وأهمیته فى التأثیر فى 

المتلقین، ویفید النفى فى قوله: (من رسول) الاستغراق فى النفى، فیشمل كل من 

  ملتبسا بلسان قومه، متكلما بلغتهم.  أرسل إلى قوم من الأقوام، بأن االله أرسله

وجئ بقوله: (لیبین لهم) تأكیدا على عظیم إحسانه تعالى إلى عباده، وسعة   

رحمته بهم، فالتبیین التوضیح، وهو ما ییسر للناس الفهم وحسن الاستجابة، وفیه 

                                                 

ودلالات التراكیـــــب / د/ محمـــــد أبـــــو موســـــى / ص  ٣٣٢ینظـــــر / دلائـــــل الإعجـــــاز / ص  )١(

١٤٠.   

   .هاوما بعد ١٨٥/ ص ٧التحریر والتنویر / )٢(
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تعلیل لما أقیم علیه أسلوب القصر، فغایة إرسال كل نبى بلغة قومه أن یبین لهم، 

ولذا فإن التعبیر فى قوله: (فیضل االله من  –ذه هى مهمة الرسل علیهم السلام وه

یشاء ویهدى من یشاء) یهدف إلى تقریر الحقیقة الكبرى، وهى أن الهدایة بید االله 

تعالى وحده، وعمود هذا المعنى الاستهلال بقوله: (لتخرج الناس من الظلمات 

مهمة البیان، والاستجابة وغیرها فبید االله إلى النور بإذن ربهم...) فلیس للرسل إلا 

  جل جلاله، وهذه دعوة لطیفة إلى التعلق به تعالى والتوجه إلیه والخضوع له. 

وفى إسناد الفعل (أرسل) إلى ضمیر العظمة (نا) ثم إسناد الفعل (یضل)   

ناد إلى الاسم الجلیل (االله) التفات من التكلم إلى الغیبة، وعلة الالتفات ما فى الإس

إلى الاسم الجلیل من تأكید هذه الحقیقة السابقة وتثبیتها وتفخیمها فما یملك أحد 

أن یضل أحدا، ولا یهدیه إلا بإذن االله العظیم، والفاء فى (فیضل) تفصح عن 

  فیضل االله من یشاء، ویهدى من یشاء. )١( محذوف تقدیره (فبینوه لهم)

قدم لخطره وهلاك من قدر له وسر تقدیم (یضل) على (یهدى) الاهتمام بالم  

ذلك، ولزیادة تأكید أن الأمر كله الله تعالى،والطباق بینهما یظهر هذه الحقیقة 

ثابتة واضحة جلیة ماثلة أمام المتلقى، فهذا یراه مهدیا بإذنه، وهذا ضال وفق 

  بدلالة صیغتهما. حكمته وإرادته وعلمه، وهى حكمة متجددة مستمرة فى كل أمة، 

لآیة بما یؤكد ذلك ویقرره: (وهو العزیز الحكیم) فالعزیز: الغالب وختم نظم ا  

الذى لا یغلب، والحكیم: الذى جعل كل شيء وفق حكمته تعالى البالغة، وهما 

مناسبان لما تضمنه قوله: (یضل من یشاء ویهدى من یشاء) فلا یغالب سبحانه 

وأما الهدایة فلا  فیهما، وهو یؤكد ما سبق من أن مهمة الرسل ووظیفتهم البیان،

یملكها إیجادا ومنحاً ومنعاً إلا االله وحده، والآیة تفصل جانبا عظیما من جوانب 

المعنى المجمل فى مفتتح السورة وتوضحه، مما یجعل المتلقى على وعى بما 

سیرد علیه فى ثنایا السورة من أغراض ومعان تفصل هذا المجمل وتزیده بیانا، 

  فى البیان القرآنى.  وهذا شأن بلاغة الاستهلال

 (ا) رة ق  :ما ا  

                                                 

   .٢٣٣ ،٢٣٢/ ص ٥ینظر / تفسیر أبى السعود /  )١(



  

 
 

  

} ٧٧٠ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

 )' & % $ # " ! ]جاء قوله تعالى من سورة النحل:   

)    * + , - . / 0  1 2 Z   

 :  ا رة ود ا  

فإن هذه الآیة  ،)١(على تمام القدرة وسعة العلمإذا كان مقصود السورة الدلالة   

ومن معه على  - - یل لجانب منه، فقد أطلع االله تعالى نبیه برهان علیه، وتفص

فریة زعم المشركین بأن محمدا یتعلم هذا القرآن من بشر، سموه باسمه، وتباینت 

، وكان االله بما یزعمون محیطا، فكشف زعمهم، وعرى )٢(الروایات فى تعیینه 

  باطلهم، وهذا تفصیل لجانب من مجمل المقصود وتقریره. 

ار و : ا   

سیاق الآیة یتناول شئون خاصة بالقرآن المجید، كآداب القراءة،وأكاذیب   

یتعلم القرآن  - -المشركین عنه، ومنه هذه الفریة التى ادعوا فیها بأن الرسول 

  من بشر، وبذلك تواصلت الآیة مع سیاقها وترابطا ترابطا وثیقا. 

 :ا ا  

ونات نظم الآیة ندرك شناعة فریتهم، وقبح زعمهم، من الوقوف على مك  

وفضیحة أمرهم، ومن جانب آخر ندرك جلال لغة القرآن الكریم وجمالها وأصالتها 

  وتمیزها عن غیرها، وقد عرضت فریتهم أولاً، ثم رد علیها ثانیا. 

أما عرضها فقد اعتمد فیه على أسلوب توكید مزلزل بـ (واو) القسم ولامه   

یشیر إلى أن خاصة المشركین كانوا یقولون ذلك لعامتهم ولا « التأكید  وقد، وهذا

یجهرون به بین المسلمین، لأنه باطل مكشوف وأن االله أطلع المسلمین على ذلك 

ومجئ التوكید على هذا النمط العالى یقرر إحاطته تعالى بمزاعم المشركین  )٣(»

                                                 

   ./ من هذا البحث ٢٢ینظر / ص )١(

ـــات اســـمه )٢( ـــوقیـــل كـــان اســـمه جَ  ،یعـــیش :وفـــى بعضـــها ،عـــاملْ بَ  :فـــى بعـــض الروای وقـــال  ،ربْ

إلى غیر ذلـك / ینظـر / جـامع  ،والآخر جبر ،اسم أحدهما یسار ،ینمبل كانا غلا :آخرون

   .١٦٦ ،١٦٥النقول / ص  بابول  ٧١٣ – ٧١١/ ص ٧لقرآن /البیان فى تأویل ا

   .٢٨٦/ ص  ٧التحریر والتنویر / )٣(



  

 
 

  

} ٧٧١ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

عل للطمأنینة سبیلا إلى القلوب وافتراءاتهم وإن تخافوا عن النبى وأصحابه،مما یج

المؤمنة، لیتواصل الإبلاغ عن االله تعالى، فالأسلوب القائم على هذا التوكید یحمل 

  تهدیداً للمشركین، وتطمیناً للنبى وصحبه. 

واالله  –وجاءت صیغة المضارع (نعلم) موضع صیغة الماضى، لأن المعنى   

غرضها الفعل باعتبار زمنه ، فى ولقد علمنا، وهذا ضرب من الاستعارة  –أعلم 

تصویر إحاطة علمه تعالى بهم فى كل زمان، فى الماضى والحاضر والمستقبل، 

  فلن یملكوا الهرب من إحاطته بهم وقدرته علیهم. 

ویبرز الأسلوب التوكیدى كذلك فى قوله: (أنهم یقولون إنما یعلمه بشر...)   

 - أولا–ن ذلك خداعاً لأنفسهم لتتقرر صورة المعنى فى نفوس المتلقین، فهم یدعو 

كى لا تعترف بالحق، وتضلیلا للناس حتى لا تتبع الهدى، وصیغة المضارع من 

القول تطلعنا على تجدد ذلك منهم واستمراره، وأقیمت فریتهم على أسلوب القصر 

بـ (إنما) ولم یؤت بالطریق الأقوى (النفى والاستثناء) للدلالة على أنه أمر جلى لا 

 - -، قصر تعلیمه )١(ى مزید توكید، تنزیلا للمجهول منزلة المعلوم یحتاج إل

  القرآن على (بشر) قصر صفة على موصوف. 

وهذا منهم یدل على أنهم كانوا أصحاب فكر یجتهد فى محاولات الصد عن   

القرآن والنبى، ومقارعتهما ومصارعة أتباعهما، ومن جانب آخر یظهر التعبیر 

هم، فكیف یقولون هذا عن كتاب خبروا بلاغته، وذلت وقوفهم على حقیقة باطل

أعناقهم لفصاحته، ثم یزعمون أن معلمه بشر ؟! هى حیلة ومكیدة وحمق 

  مكشوف وجهل مفضوح یظهر لكل راء. 

ولذا ردت فریتهم بأسلوب اعتمد فیه على ظاهرتین بلاغیتین: الأولى:   

: الاختصار الذى نفذ الوضوح والبساطة الخالیة من جدل مرهق للعقل، الثانیة

البیان من ورائه إلى فضح كذبهم، وكشف زیفهم، تدبر قوله: (لسان الذى یلحدون 

وهذا لسان عربى مبین) والتعبیر باللسان مجاز مرسل علاقته الآلیة، إلیه أعجمى 

فهو بمعنى اللغة والبیان، وهو یسلط الضوء على أهمیة اللسان ودوره فى میدان 

جازا وتأكیداً، وإیثار الموصول فى قوله: (لسان الذى یلحدون...) الإبانة مبالغة وإی

                                                 

   .١٧/ ص ٢وبغیة الإیضاح / ،٣٥٧ینظر / دلائل الإعجاز / ص  )١(



  

 
 

  

} ٧٧٢ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

دون تعیینه یفید أمرین: إشهار صلته التى یتعلق الغرض بها، وهو إبطال كذبهم، 

وإشهارها والتركیز علیها، یكشف أمرهم ویفضح ادعاءهم أن معلمه أعجمى اللغة، 

ب الفصاحة، والنظم بالاسم ومثله لا یتأتى منه هذا الذى أخرس أهل البلاغة وأربا

  الموصول یقابل تجهیلهم لـ (بشر) النكرة وتحقیره بالتجهیل والاستهجان. 

ومعنى (یلحدون) یمیلون، لكن اختیار البیان القرآنى لهذه المادة التى اشتقت   

لدلالة على تأصل منها صیغة المضارعة، یظهر مالها من خصوصیة ا

اللام والحاء والدال أصل یدل « فارس:  دائما، یقول ابن اعوجاجهم عن الحق

على میل عن استقامة: یقال: ألحد الرجل، إذا مال عن طریقة الحق والإیمان، 

وسمى اللحد لأنه مائل فى أحد جانبى الجَدَث. یقال: لحدت المیت وألحدت. 

فالكلمة دالة على  )١(»والملتحد: الملجأ، سمى بذلك لن اللاجئ یمیل إلیه 

  لهم عن الحق الثابت الواضح بأن القرآن منزل من عند االله العظیم. اعوجاجهم ومی

وفصلت جملة (لسان الذى یلحدون إلیه...) عما قبلها، لشبه كمال   

الاتصال، فهى كالجواب عن سؤال یثیره قوله: (ولقد نعلم أنهم یقولون إنما یعلمه 

لون بدیع من بشر) ومضمونه فما كان رد باطلهم ؟ وجاءت هذه جوابا عنه،وهذا 

الإیجاز والتواصل بین المتلقى والنظم الكریم، وحث على المشاركة والتدبر 

المأمور به فى التعامل مع كتاب االله تعالى، ودعوة لإعمال العقل المسلم 

وتنشیطه للوقوف على ما یفید وینفع، وبان ما للمجاز المرسل باللسان من أثر 

  یدا وتوضیحا. واضح فى النظم والتقاء النظم حوله تأك

ویدل النظم فى قوله: (وهذا لسان عربى مبین) على كمال مدح القرآن وتمام   

الثناء علیه، فاسم الإشارة (هذا) یفید تمییز القرآن المشار إلیه أكمل تمییز، وقربه 

وسیلة تعظیم وإجلال، والمجاز المرسل یؤكد عربیته، ویقرر تفرده عما یزعمون، 

بین) یدل على كمال بیانه وتمامه، والطباق بین والوصف باسم الفاعل (م

(أعجمى) و(عربى) یظهر ما بین أعجمیة الذى ینسبون الفریة إلیه، وعربیة البیان 

  القرآنى وفصاحته من تفاوت وتضاد وتنافر لا یخفى على أحد. 

                                                 

   .٢٣٦/ ص ٥مقاییس اللغة / مادة / لحد / )١(



  

 
 

  

} ٧٧٣ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

ووصل بین الجملة وسابقتها للتوسط بین الكمالین،وقد حسن الوصل لما بین   

فاق فى الاسمیة، ومجئ كلمة (اللسان) مجازا مرسلا بمعنى اللغة الجملتین من ات

والبیان، ولما بینهما من تضاد یوضح أعجمیة الذى ینسبون إلیه باطلهم، وعربیة 

  البیان القرآنى. 

ا :() رة ق  :ا   

 0  /  . - , + ]فى سورة (مریم) جاء اللسان فى قوله: 

1 2  3 4 5 Z   

  ارة و ا  : د

تقصد سورة مریم إلى تقریر التوحید، وتنزیه االله تعالى عما لا یلیق به،   

وتثبیت التصدیق بالبعث وبما یعد من شئون الآخرة والإیمان بها، وتحقیق الإیمان 

  .)١(بمنهج أهل الحق وفوزهم وفساد منهج أهل الباطل وخسرانهم 

د السورة، فهى تهدف إلى بیان جانب من وللآیة وجه تلتقى به مع مقصو   

عظمة القرآن وجماله، حیث إنه یسر بلغة النبى العربى وقومه، لیؤدى غایته بما 

یحمل من بشارة ونذارة، وهذا التیسیر یقیم التوحید الخالص فى قلب من صدق 

  واتبع وهو عین ما قصدت السورة إلیه.

 : ا ار و  

قبائح الكافرین، ثم خص المؤمنون بذكر بعض أحوالهم،  سبقت الآیة بذكر  

وفى هذا منهج بلاغى أصیل بالمقابلة بین الفریقین وأحوالهما، ثم حملت الآیة إلى 

المتلقى من وراء هذا المنهج مهمة القرآن العظیمة (لتبشر به المتقین) و(لتنذر به 

نبئ عن انتهاء السورة قوما لدا) وهى بهذا تنسق مع سیاقها وترتبط به ارتباطا ی

  وتمامها. 

 :ا ا  

                                                 

   .٧٩٤/ ص ٨ینظر / صفوة التفاسیر / محمد على الصابونى / )١(



  

 
 

  

} ٧٧٤ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

تآزر نظم الآیة على تأكید تیسیر االله للقرآن الكریم بإنزاله على لغة النبى   

أفصح العرب وأعلاهم بلاغة، وجرى النظم على طریقة المجاز المرسل فى 

لتعلیل ..)« التعبیر باللسان عن اللغة والبیان لأنه آلتها، والفاء فى (فإنما یسرناه..

أمر ینساق إلیه النظم الكریم كأنه قیل بعد إیحاء السورة الكریمة بلغ هذا المنزل أو 

بشر به وأنذر فإنما یسرناه بلسانك العربى المبین لتبشر به المتقین... وتنذر به 

  ولحظ المحذوف من المعنى ضرب من تحدید المعانى وتأكیدها.  )١(»قوما لدا... 

 –كما یرى البلاغیون  –أسلوب القصر بـ (إنما) وهى  وبنیت الآیة على  

، )٢(تأتى فى الكثیر الغالب فى الحكم الذى یعلمه المخاطب ولا ینكره ولا یجهله 

ومعنى هذا أن إنكاره یزول بأدنى تنبیه لعدم إصراره علیه، ویدرك كل متدبر 

ظ والتلاوة،وقد للبیان القرآنى هذه الحقیقة، ویقف على ما یتمیز به من تیسیر للحف

أقر العرب ببلاغته، وشهدوا بفصاحته، والقصر حقیقى تحقیقى، قصر موصوف 

لغرض البشارة  - -على صفة، قصر تیسیر القرآن على كونه بلغة النبى 

والنذارة، وصیغة المضارع تفید تیسیره لكل الأجیال، ولا حجة لجیل یهمله تلاوة 

بكل من لم ینتفع به، وإسناد الفعل إلى وحفظا وتدبراً وعملا، وألمح فیه تعریضا 

ضمیر العظمة یقطع بجلال هذا التیسیر وجماله وارتفاع شأنه، وإیقاعه على 

ضمیر القرآن (الهاء) وإضافة (لسان) إلى ضمیر النبى یفید تكریمهما وتشریفهما 

  وعلو مكانتهما. 

آن بلسان ثم عبر بقوله: (لتبشر به المتقین) عن الغایة الأولى لتیسیر القر   

لا یكون إلا بالخیر،  - إذا أطلق –شر) لأن التبشیر بواختیر الفعل (ت - -النبى 

، وسمى الخبر )٣(مع دلالة أصل الكلمة على ظهور الشيء مع الحسن والجمال 

السار بشارة، لأنه یبسط بشرة الوجه، فالنفس إذا سرت انتشر الدم فیها انتشار 

                                                 

 ،٣٥٣/ ص ٣وینظــــر / فــــتح القــــدیر / الشــــوكانى /  ،٢٨٤/ ص ٥الســــعود / تفســــیر أبــــى )١(

   .٣١ومفتاح الإعراب / محمد أحمد مرجان / ص 

/ ص ٢وحاشـیة الدسـوقى / ١٤٢ومفتـاح العلـوم / ص  ٣٣٠ینظر /دلائـل الإعجـاز / ص  )٢(

٢١٤.   

   .٢٥١/ص ١مقاییس اللغة / مادة / بشر / )٣(



  

 
 

  

} ٧٧٥ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

لة مع صیغة المضارعة ما یسعد النفس ، وفى هذه الدلا)١(الماء فى الشجر 

ویبهجها،ویرقى أحاسیس الجمال الإیماني الكامنة، وأعلاها صفاء النفس والقلب 

  ونقاؤهما بالتقوى والإیمان. 

واتسق مع جمال البشارة وجلالها التعبیر بالتقوى، وهى مقام عال لكل من   

ن الفقه عن االله ترقى فى مدارج السلوك المستقیم، وهجر كل ما ینتقص من حس

 #]، ولشيء ما استهلت السورة الثانیة فى البیان القرآنى بقوله: )٢(وخشیته 

$ %  &' () *  + , Z  فالعلاقة بین هدایة القرآن وبشارته والمتقین واضحة

  فى البیان الكریم. 

ثم عبر بقوله: (وتنذر به قوما لدا) عن الغایة الثانیة، والإنذار إخبار فیه   

، وصیغة الفعل تتفق مع صیغة )٣(ا أن التبشیر إخبار فیه سرور تخویف كم

التبشیر فى المضارعة، فالإنذار مستمر فى كل من هو داخل فى جملة (قوما 

لدا) ومثل هذه الاستمراریة دحض لكل داع بكفر، وناعق بضلال أن دستور 

فیها من الإسلام تراث مضى علیه الزمان وتجاوزه، واختیر التعبیر بـ(قوما) لما 

معنى التحفز والقفز والوثب ووصفوا بـ (لدا) بمعنى: الخصم الجدل الشحیح الذى 

لا یزیغ إلى الحق،..... واللَّدَد: الخصومة الشدیدة وقوله تعالى: (وتنذر به قوما 

ولا تعارض  )٤(»لدا) قیل: معناه: خصماء عوج عن الحق، وقیل: صم عنه 

ا اعوجاج عن الحق، وجدل شحیح وصم بینهما، فالخصومة الشدیدة ینتج عنه

وینهى عنهما، فما  - -عنه، وهذا شأن كل من ینأى عن الذكر الحكیم ودعوته 

من صعوبة فیما یتلقون، ولكنها النفس المنطویة على الإثم، ومجئ هذه العبارة 

تصریح بعد –بعد ما لمح فى (إنما) من معنى التعریض وهو من أحسن مواقعها 

وتقریرها، فالعیب فى نفوس الخربة ب من تأكید المعانى التعریض، وهو ضر 

                                                 

   .٩٢المفردات / مادة / بشر/ ص  )١(

لا یبلغ العبد أن یكـون مـن المتقـین حتـى یـدع مـالا بـأس «  :قوله  ىبینت حقیقة التقوى ف )٢(

   .٤٢١٥كتاب الزهد /باب / الورع والتقوى / حدیث /  –ابن ماجه » به حذرا لما به البأس 

   .٢٤٢المفردات /مادة / نذر / ص  )٣(

   .اللسان / مادة / لدد )٤(



  

 
 

  

} ٧٧٦ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

وقلوبهم الآثمة، وخصومتهم اللدد، وللمقابلة بین (تبشر به المتقین) و(تنذر به 

قوما لدا) دور لا غنى عنه فى إیضاح المعنى وتقریره، فبها وضع النظم المتلقى 

غایة القرآن  فى مواجهة صورتین، صورة من تلقى البیان القرآنى وأحسن، وكانت

إسعاده وتبشیره، وصورة من تآزرت قواه، وتحفزت بضراوة وتعاونت ملكاته 

خصومة وكفرا وعنادا وصدا، وكانت الغایة إخباره بما یخیف ویرعب، وفى ذلك 

عبرة وعظة ودعوة للتقوى، وللإفادة من نزول القرآن باللسان العربى تیسیرا 

  وتسهیلا. 

  (ااء) ا اا  :ق رة 

    c d e f g h i    j ]وجاء فى قوله تعالى من سورة الشعراء:   

k l m n o p q r s t    u v Z   

 : تا رة ود ا  

تهدف الآیات إلى بیان جانب من آثار قدرته تعالى،وشمول علمه وسعة   

 -  -نبیه  على قلب –علیه السلام  –رحمته، فقد أنزل القرآن بواسطة جبریل 

لیخوف الناس وینذرهم بلغة عربیة واضحة مبینة، وهذا یحقق التوحید فى قلوب 

المتلقین، ویقرر إحاطته تعالى وقدرته وهذا ما دعت إلیه السورة بمقصودها كما 

  . )١(سبق بیانه 

  ا ار و  

م جاءت الآیة (بلسان عربى مبین) ضمن آیات تتحدث عن القرآن الكری  

وتكشف عن سعة رحمته تعالى بإنزال القرآن بأعظم اللغات وأرفعها وأوسعها 

  وأبلغها، لینذر الناس ویخوفهم عاقبة الكفر والتكذیب. 

 :ا ا  

الضمیر فى قوله: (إنه) یعود إلى القرآن الكریم الذي استهلت السورة بالتنویه   

خلاله إلى ما اشتملت علیه  بشرفه، وعلو مكانته، واختیر الضمیر لیشیر من

                                                 

   .بحثمن هذا ال ٤٩صـینظر /  )١(



  

 
 

  

} ٧٧٧ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

السورة من قصص اعتمد علیه البناء الكلى للسورة، وفیه إلماح لطیف إلى قبح 

  إعراضهم عن مثله. 

والتوكید بـ (إن) واسمیة الجملة واللام یقرر تنزیل القرآن من (رب العالمین)   

لما ویرد إنكار من ینكر ذلك من المشركین، واصطفى التعبیر بـ (رب العالمین) 

فى (رب) من معانى التربیة والتنشئة والرحمة والإحسان والفضل، ولا یخفى ما 

من دور فى تربیة المتلقین على الحق، وتنشئتهم على الفضیلة، وهدایتهم للقرآن 

  إلى ما فیه الخیر والنجاة، وهى وغیرها من آثار ربوبیته تعالى.

مسلمین...، للدلالة وأضیف (رب) إلى (العالمین) دون غیره كالناس أو ال  

على عموم ربوبیته تعالى وشمولها، وعمومیة الرسالة التى أنزل من أجلها القرآن 

ثم عبر بقوله: (نزل به الروح الأمین) عن جانب من  - -الكریم، وأرسل النبى 

جلال القرآن وقدسیته وحفظ االله له، فقد نزل به (الروح) وهى مادة الخیر والداعیة 

ه السلام بـ(الأمین) لتأكید أمانته على الوحى فلا یخون ولا إلیه ، ووصف علی

  ینسى، وهذا مطمئن بأن القرآن وصل من طریق آمن كفل له الحفظ والرعایة. 

ثم جئ بقوله: (على قلبك) لیجمع إلى أمانة النازل به طهارة مكان التلقى،   

ها وأوعاها، حیث تلقى النبى القرآن تلقیا مباشرا بقلبه وهو أطهر القلوب وأعلا

وتفید (على) الاستعلاء، وهو لیس حقیقیا، حیث یكون من مكان عال فینزل على 

 - -مكان آخر ، وإنما هو استعارة فى الحرف عن استقرار القرآن فى وعیه 

وتمكنه فى قلبه، وعلل لذلك بقوله: (لتكون من المنذرین) دون المرسلین، لیتسق 

ورة من قصص تحذر من عواقب الكفر، وتنذر التعبیر بالإنذار مع ما احتوته الس

مبین) على  ىمن مخالفة الحق، ودل المجاز المرسل فى قوله: (بلسان عرب

وضوح معانیه، وظهور مقاصده، وأن من ینأى عنه لا یصده خفاء ولا غموض، 

وأن كل من یتدبر بیانه یشعر بسلطان غلبة فصاحته ومنهجیته ووسائل تناسقه 

یقر بأنه من مصدر أعلى وأجل، فمصدره (رب العالمین) وإقناعه وإمتاعه، و 

وواسطة نزوله (الروح الأمین) ومحل قراره (قلبك) وعلة ذلك وهدفه (لتكون من 

  المنذرین) وجمال لغته وجلال بیانه (بلسان عربى مبین). 

  



  

 
 

  

} ٧٧٨ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

ا (نا) رة ق  :ا   

   º »     ¼ ½ ¾ Z ¹ ]فى قوله تعالى من سورة الدخان: 

 : ا رة ود ا  

تتجه السورة إلى الإنذار من الهلكة لمن لم یقبل ما فى الذكر الحكیم من   

الخیر والبركة رحمة جعلها بین خلقه مشتركة، وعلى ذلك دل اسمها الدخان إذا 

  .)١(تُؤَملت آیاته، وإفصاح ما فیها وإشاراته 

ن لم یهتد بالقرآن، فإن الآیة تهدف إلى وإذا كانت السورة تقصد إلى تهدید م  

التذكیر بنعمة تیسیره، لیقف الناس على معانیه، ویفهموا مرامیه، رحمة منه تعالى 

  وفضلا. 

 : ا ار و  

جاءت الآیة والتى بعدها: (فارتقب إنهم مرتقبون) ختاماً للسورة الكریمة، بعد   

 = > ]تظهر عاقبة المكذبین  مشهد یحتوى على صورتین: صورة مخیفة

>      ?  @ A B C D E F G H       I J K L M 

N O   P Q  R S T U V W  X Y Z       [ \   ] ̂ 

_ ̀ a b               c d   e Z   

 f g h i j k l m n   o p q ]وصورة آمنة مرضیة 

r s t u  v w x y z { | }     ~ 

� ¡ ¢ £ ¤ ¥     ¦ § ̈© ª    « ¬  ® ̄  ° 

±² ³ ́   µ     ¶ ̧ Z  

وفى ظلهما جاء التذكیر بنعمة تیسیر القرآن، والتخویف من عاقبة من كذب،  

لیتقرر من وراء ذلك نهایة من خالفه، وحسن عاقبة من تلقاه بالرضا والقبول، 

والتقى بذلك الختام مع البدء بالتنویه بشأن القرآن ثم التحذیر من عاقبة المكذبین، 

ا ترى التقاء على الترتیب تناسقا وتناغما وتضافرا لإظهار مجمل المعنى وهو كم

  وزبدته وجمع أطرافه وتقریره. 

                                                 

   .٦٢/ ص ٧نظم الدرر / )١(



  

 
 

  

} ٧٧٩ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

  

 :ا ا  

تضافر نظم الآیة على تأكید مكانة القرآن وتعظیم شأنه، فالقصر بـ (إنما)   

ه یفید تأكید تیسیره لمن أراد أن یتذكر ویبتغى الهدى، وكما سبق بیانه وتكرار 

أوثرت إنما دون غیرها، لكونها تأتى فى الأمر الجلى البین، للدلالة على أن 

تیسیره وتسهیل مقاصده أمر ظاهر لكل بصیر، وعبر بالمجاز المرسل لیصل 

  بمعنى نزول القرآن بأعظم لغة وأفضل بیان غایته. 

ویكشف نظم الآیة بقوله: (لعلهم یتذكرون) جانبا عظیما من رحمته تعالى،   

تیسیره تعود على الناس وترجع إلیهم، لیتذكروا وینذجروا،  ةوم نعمته، فعلوعم

ویلمح من وراء مجئ (لعل) عنایة ورعایة وحرص على هدایة المتلقین، وعبر 

بالتذكیر لكونه أقوى أٍسباب الهدایة ووسائلها، وصیغة المضارعة بدلالتها على 

  رحمة ورفق. - القرآن وتیسیره  تجدد التذكر واستمراره باستمرار ابتغائه من هدایة



  

 
 

  

} ٧٨٠ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

ا (فا) رة ق  :دسا   

 Ä Å Æ         Ç  È ]جاء اللسان بمعنى اللغة والبیان فى قوله تعالى:   

ÉÊ Ë Ì      Í Î Ï Ð      Ñ   Ò Ó Ô Õ Z   

 : ا رة ود ا  

 تعالى، وصدق الوعد المستبصر لسیاق السورة یجده یدعو إلى وحدانیة االله  

فى قیام الساعة، والإیمان بصدق الوحى، ویطوف بقصص بعض الذین أهلكهم 

االله تعالى، لتبعث الرهبة فى قلوب الظالمین المعاندین، وللآیة ارتباط بذلك لكونها 

تهدف إلى صدق الوحى والتنویه بشرف القرآن وسمو مكانته وهیمنته على الكتاب 

  كله. 

ا ار و :   

وقعت الآیة ختاما لآیات تتناول الوحى والرسالة والدفاع عنهما، ثم ختمت   

إلى كتاب موسى، وتصدیق القرآن له، وهى بهذا تتعاون مع  -هنا–بالإشارة 

  سیاقها فى تأكید المعنى وتقریره. 

 :ا ا  

التوسع فیه للتقدیم شأن فى البیان القرآنى، وهو ضرب من تنوع الأسلوب و   

له) على المسند إلیه بوفق ما تقتضیه الأحوال ویتطلبه المعنى، وقدم المسند (من ق

(كتاب موسى) والضمیر فى (قبله) یعود إلى القرآن الكریم السابق ذكره، والغرض 

البلاغى لتقدیم المسند فى نظم الآیة، الاهتمام به لاحتوائه على خبر محل قصد 

فبه یبطل ادعاؤهم استحالة أن یوحى االله تعالى إلى خیر الجملة التى بنیت علیه، 

 ٨الأحقاف:  Z =>  ; : ]وذلك ما دل علیه قوله تعالى:  - -خلقه محمد 

والتقدیم یهدف من وراء الاعتناء بالمقدم والاهتمام به، التأكید على أن الوحى سنة 

ؤلاء المكذبین إلهیئة، ومشیئة ربانیة سبقت فى الأمم السابقة، ومن أشهرها عند ه

وبناء على هذا فما المانع أن تشاء حكمته تعالى  -علیه السلام –رسالة موسى 

؟ ولذا أضیف (كتاب) إلى (موسى) فى المسند إلیه  - - أن یختم بمحمد 

المؤخر دون أن یقال: التوراة كما جاء فى غیر موضع من البیان الحكیم، وذلك 



  

 
 

  

} ٧٨١ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

التذكیر بأنه كتاب أنزل على بشر  لما تؤذن به الإضافة إلى اسم موسى من« 

تلمیحا إلى مثار نتیجة قیاس القرآن مع كتاب  - -كما أنزل القرآن على محمد 

وهذا المعنى الذى دل علیه النظم  )١(» موسى بالمشابهة فى جمیع الأحوال 

  بالإضافة ناظر إلى قوله تعالى فى السورة ذاتها 

[ X Y Z           [  \ ]    Z  :٩الأحقاف.  

والإمام فى اللغة: كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقیم أو كانوا   

أصل  –علیه السلام –، وجاء فى نظم الآیة (إماما) لأن كتاب موسى )٢(ضالین

، ومن )٣(تكملة وامتداداً له  –علیه السلام  –للعقیدة والتشریع، وكان كتاب عیسى 

عمله عقیدة وشریعة، وإذا كان ما یجب ثم فهو أصل فى الإرشاد والتوجیه إلى 

هذا شأن الكتاب فهو شأن صاحبه أیضا، فموسى ضرب خبره فى البیان القرآنى 

  لكونه إماما یقتدى به وبخاصة فى مواجهة الباطل، ومقارعة الطواغیت. 

وعطف قوله: (رحمة) على (إماما) لیجمع مع الأصالة والإمامة الرحمة   

بالغة فى اشتمالها على خیرى الدنیا والآخرة، وإذا كان التى جاءت مصدرا نكرة للم

الكتاب رحمة فكذلك من أرسل به، وقد تجلت هذه الرحمة فى إنقاذ بنى إسرائیل 

–من فرعون وقومه، وحررهم من العبودیة التى لازمتهم زمنا طویلا، وهدوا به 

  إلى الحق والهدى.  –علیه السلام 

آن وسموه وعل شأنه، بقوله تعالى: (وهذا ویتجه النظم إلى تأكید شرف القر   

كتاب مصدق لسانا عربیا....)  والإشارة للقریب مدح له وثناء علیه، وأن حضور 

ذكره كحضور ذاته تكریما وتعظیما، وسمى القرآن (قرآنا وكتابا) من القراءة 

إشارة إلى أن من حقه العنایة بحفظه من موضعین، لا فى موضع « والكتابة 

ى: أنه یجب حفظه فى الصدور وفى السطور جمیعا، أن تضل واحد، أعن

وأطلق علیه فى نظم الآیة (كتاب) دون  )٤(»إحداهما فتذكر إحدهما الأخرى،... 

                                                 

   .٢٤/ ص ١٢التحریر والتنویر / )١(

   .لسان العرب / مادة / أمم )٢(

   .٣٢٥٩/ ص ٦ینظر / فى ظلال القرآن /  )٣(

  .١٣النبأ العظیم /د/ محمد عبد االله دراز / ص  )٤(



  

 
 

  

} ٧٨٢ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

(قرآن) مراعاة لقوله: (كتاب موسى) وهذا ألیق بالقیاس علیه، وأقرب رحما به، 

ة ولم یضف (كتاب) إلى (محمد) كما قال (كتاب موسى) إشارة إلى عمومی

رسالته، وختم الكتب السماویة به، ومن ثم فلیس بحاجة إلى إضافة تمیزه؛ لما فى 

ذاته من تمیز وتفرد باقیین إلى یوم القیامة، وتلمح شیئا من ذلك فى حذف متعلق 

(مصدق) دلالة على تعمیم التصدیق، فلو قیل: (مصدق له) لتوجه إلى كتاب 

  ة، تشریفاً للقرآن، وتكریماً له. موسى، ولكنه تصدیق شامل لكل الكتب السماوی

وزید ثناء ومدحا بقوله: (لسانا عربیا) مجازا مرسلا علاقته الآلیة، وأشرف   

إلى جهل المكذبین،  - كذلك –اللغات ما اختیرت لغة للقرآن الكریم، والنظم یشیر 

وضیق أفقهم، لعدم انتفاعهم بكتاب جاء بلغتهم التى هم أرباب فصاحتها وأئمة 

  إلا العناد والجحود.  بلاغتها

ثم علل النظم لإنزال الكتاب بلسان عربى (لینذر الذین ظلموا وبشرى   

للمحسنین) وعبر مع النذارة بصیغة المضارع دلالة على تجددها واستمراریتها 

رحمة بالعباد، لعلهم ینتفعون، وجئ بالموصول وصلته (الذین ظلموا) دون قولنا: 

شائبة ظلم، سواء من تأصل فیه الظلم وصار  (الظالمین) لیشمل كل من عنده

لم یبلغ ذلك، أما (الظالمین) فیدل على من بلغ ظلمه  نطاغوتا عریقا فیه، أو م

من رحمته تعالى فى جعله النذارة مبلغا صار مثالا یضرب لغیره، وهذا جانب 

تجرى مع هذا وذاك، وإسناد الفعل إلى ضمیر یعود على (كتاب) مجاز عقلى 

لسببیة، فلیس الكتاب هو المحدث للنذارة والفاعل لها، ولكن المجاز أفاد علاقته ا

  قوته فى هذا الباب، وتأثیره العمیق فى نفوس الظالمین. 

وفى جانب البشرى جاء النظم بـ (بشرى للمحسنین) لدلالة الاسمیة على   

تعبیر ثبوتها ودوامها، وتنكیر (بشرى) یفید كمالها ورفعة شأنها، واتسق مع ذلك ال

بالمحسنین دون (الذین أحسنوا) كما قال: (الذین ظلموا) لدلالة (المحسنین) على 

ثباتهم وتأصل الإحسان فیهم، وتمكنه من قلوبهم، فصاروا أهلا لأن یثنى علیهم 

بهذه الصفة، والمقابلة بین (لینذر الذین ظلموا) و(بشرى للمحسنین) یظهر للمتلقى 

على، ویكون من أهل الإحسان الثابتین علیه، المعنى ویؤكده، لعله یختار الأ

  ویكون القرآن بشراه الدائمة آناء اللیل وأطراف النهار. 

   ات ا  ان  ا وان 



  

 
 

  

} ٧٨٣ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

فى ستة مواضع جاء اللسان بمعنى اللغة والبیان مجازا مرسلا علاقته   

ضها وصف بـ (عربى مبین) وفى بع - - الآلیة،وقد أضیفت الكلمة إلى ضمیره 

و(عربیا مبینا) وفى أحد المواضع أضیف إلى (قومه) وجمیعها یؤكد عربیة القرآن 

الكریم ووضوح بیانه،وسهولة الوقوف على معانیه ومقاصده، ولا حجة لمكذب إلا 

  جهله وكبره وجحوده. 

وذلك لما  - -وأقواها فى الدلالة على ذلك الإضافة إلى ضمیر النبى   

فبیانه علیه السلام فى « من الفصاحة العالیة، والبلاغة السامقة  - - خص به

ذروة من البلاغة البشریة لا تطاول، إذ كان جامعا لكل الأسالیب الرفیعة، من 

حجة عقلیة، ودلیل وجدانى، وتصویر للمعانى، وضرب أمثال وقصص، وترغیب 

لف ولا قصد، كل ذلك دون تك )١(»وترهیب، إلى غیر ذلك من فنون التعبیر البلیغ

بإلهام وتوفیق، ونزول القرآن بلغة من هذا شأنه دلیل على بلوغها حد الإعجاز 

  الذى لا ینازع، وحد البلاغة الذى لا یعارض. 

یهدف النظم فى المواضع كلها إلى غرضین كبیرین: أهمیة اللسان فى هذا   

ظیمة فى الإبلاغ عن المیدان، فهو آلة الكلام وسبیل البیان، وحاجة الناس إلیه ع

االله تعالى، وتلقى هدیه، مما یوجب على أهل الإیمان العمل على تقویمه وتثقیفه 

وتدریبه وأن لا یتركوا هذا المیدان للمفسدین المضلین، وحال الأمة فى ذلك یدمع 

ویدمى. وضوح البیان القرآنى وجلاله وجماله، وهذا ما یدعو الأمة إلى الانتصار 

فى مدارجها والبحث الدؤب لاكتشاف الجدید من خصائصها  للغتها والترقى

االله . وكان للمجاز  وفرائدها ولطائفها، وهذا ضرب من ضروب الجهاد فى سبیل

المرسل دور بار فى تأكید ذلك وتصویره، وبرز التوكید من وراء أسلوب القصر بـ 

صاحب لسان  ، ومن الجدیر بالذكر أن ابن منظور (إنما) واسمیة الجملة والتقدیم

، )٢(العرب قد ذكر فى بعض المواضع من لسانه أن كلمة اللسان كنایة عن الكلام

                                                 

مؤسســـة دار  ٦، ٥وبلاغتـــه / د/ عبـــد الغنـــى بركـــة / ص  --لمحـــات مـــن هـــدى النبـــى  )١(

/  ٢٨٢وینظر / إعجاز القرآن والبلاغـة النبویـة / مصـطفى صـادق الرافعـى / ص ،التعاون

   .دار الكتاب العربى / لبنان

  لسان العرب / مادة قطع .  )٢(



  

 
 

  

} ٧٨٤ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

یعطینا دلیلا واضحا على أن اللفظ  –وهذا كما یقول الدكتور/ أحمد هنداوى 

الواحد عنده یمكن أن یكون مجازا مرسلا ویمكن أن یكون كنایة ، ولا تعارض فى 

یكون كنایة لغویة باعتبار ، ومجازا مرسلا ، فالمثال الواحد یمكن أن )١(ذلك 

  .)٢(باعتبار آخر 

                                                 

  .١٩٩٨ -٢/١٤١٩مكتبة وهبه/  ١٥٧،١٥٨المجاز المرسل فى لسان العرب /صـ  )١(

/ دار الفكــر ٤٦٧مــد أبوموســى /صـــینظــر/ البلاغــة القرآنیــة فــى تفســیر الزمخشــرى /د/ مح  )٢(

  العربى.



  

 
 

  

} ٧٨٥ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا ا ن: وا  

 اا  
  



  

 
 

  

} ٧٨٦ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

وردت كلمة اللسان فى البیان القرآنى فى موضعین بمعنى الذكر الحسن   

والثناء الجمیل على سبیل المجاز المرسل وعلاقته الآلیة، وأضیفت الكلمة فى 

) وخص بهما إبراهیم علیه السلام وبنیه فى موضع الموضعین إلى كلمة (صدق

تكریما ومنا وعطاء حسنا، وفى الموضع الثانى جاءت كلمة اللسان فى سیاق 

  دعوة إبراهیم علیه السلام. 

ومن هذا البیان نضع أیدینا على إشارة دقیقة ولمحة لطیفة على ما عهد   

من جهاد وتضحیة  عن إبراهیم من استبصار خبره فى بیان الوحى قرآنا وسنة

وهجرة، فتراه فى ذلك مع أبیه وقومه، ومع عبدة الكواكب، ومع من نازع العظیم 

، ترى مجاهدا محبا للخیر فاعلا له وناشراً )١( سبحانه فى عظمته وكبریائه،....

  فى الناس. 

وبلغ من حبه للخیر وحرصه علیه أن كانت منه هذه الدعوة الإبراهیمیة   

لینال  ٨٤الشعراء:  Z ' & % $ # " ! ]القرآنى: التى خلدها البیان 

ما دعا  –بفضل االله –آجره، ثم أجر من اقتدى به، وعمل بعمله، وقد تحقق له 

وأمة: أى: قدوة  ١٢٠النحل:  Z 8        7   6 5 ]به، فمما أثنى االله به علیه: 

الموضعین  ، فالتعبیر باللسان فى)٢(إماما مهتدیا داعیا إلى الخیر، یقتدى به فیه

یظهر ما علیه خلیل الرحمن من نزعة خیریة بلغت مبلغا متفردا حتى تنازعت فیه 

̈   ©          M       ®  ¬  «  ªالأمم، وكان الحسم الإلهى  §  ¦  ¥  ¤        £  ¢

¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ     ´  ³  ²  ±  °  ¯½    À    ¿  ¾

  ÁL  :٦٨ - ٦٧آل عمران  

  

  : ا

البیان القرآنى إلى أهمیة سعى المسلم أن یكون قدوة بإخلاص وتجرد،  ویرشد

حتى یرتبط الناس به ویثنون على أعماله ویكون ثناؤهم دافعا إلى العمل بعلمه، 

                                                 

   .وما بعدها ١٥٨/ ص ١ینظر / البدایة والنهایة / ابن كثیر /  )١(

   .١٤٧قصص الأنبیاء / ابن كثیر / ص  )٢(



  

 
 

  

} ٧٨٧ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

فیكتب له الأجر مثل أجر فاعله، وهذا دور جلیل للسان یظهر أثره النافع، وهو 

  . أثر یضاف إلى ما سبق فى مواضعه من البیان القرآنى

 :ن واا  

ا () رة ق  :ولا   

 Ô Õ Ö × Ø ]جاء اللسان بمعنى الثناء الحسن فى قوله تعالى:   

Ù Ú Û Ü Ý  Z  :٥٠مریم  

 : ا رة ود ا  

تهدف الآیة إلى بیان عظیم فضله تعالى على إبراهیم وبنیه بأن جعل لهم   

یعا من بعدهم، لیقتدى الناس بهم فى التوحید وحسن ذكراً حسنا فى الأمم جم

التوجه إلى االله تعالى والأعمال الصالحة، وهذا عین مقصود السورة وما دعت 

  .)١(إلیه 

 : ا ار و  

جاءت الآیة فى سیاق تناول نتفا من قصة إبراهیم علیه السلام، لیقرر جانبا   

حسن دعوته أبیه ومخاطبته له، وما تفضل من فضل االله علیه وعلى بنیه، من 

به تعالى علیه بعد اعتزاله أباه وقومه فى االله عز وجل، حیث وهبه إسحاق 

ویعقوب وجعلهما نبیین، ووهبهم جمیعا من رحمته، وجعل لهم ذكراً حسنا فى 

  العالمین، ومن ثم فالآیة ذات علاقة وثیقة بسیاقها. 

 :ا ا  

بیان فضل االله تعالى على إبراهیم وبنیه إسحاق ویعقوب  یلتف النظم حول  

بأن جعل لهم لسان صدق وثناء حسن فى العالمین، وعطفت الآیة على قوله: 

(وهبنا له إسحاق ویعقوب وكلا جعلنا نبیا) والهبة: العطیة الخالیة عن الأعواض 

وهاب من المبالغة، وال ةوالأغراض، فإذا كثرت سمى صاحبها وهابا، وهو من أبنی

وهذا دال على  )٢(»صفات االله، المنعم على العباد، واالله تعالى: الوهاب والواهب 

أن هذه النعمة فضل محض منه تعالى دون سعى أو سبب بخلاف التعبیر 

                                                 

   .من هذا البحث ٨٠ینظر / ص )١(

   .لسان العرب / مادة / وهب )٢(



  

 
 

  

} ٧٨٨ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

بالرزق فى البیان القرآنى الذى یرتبط بالأخذ بالأسباب والوسائل كقوله تعالى: 

[: ; < = > ?@ Z  :ى تدل على تحقق ما وهبوا وصیغة الماض ١٥الملك

  فضلا منه تعالى ومنا. 

والضمیر فى (لهم) یعود إلى إبراهیم وإسحاق ویعقوب، وبرز ضمیر   

العظمة فى نظم الآیة بصورة لافتة، فقد أسند إلیه الفعل (وهب) و(جعل) وأضیف 

إلى (رحمة) مما یدل على عظمة الموهوب وعلو مكانته من سعة الرحمة 

نیا والآخرة، ولذا جاءت الرحمة مطلقة دون تحدید بشيء، ومن وشمولها خیرى الد

علمائنا من جعلها النبوة، لأنها رحمة لهم ولمن أرسلوا إلیهم، ومنهم من قال: هى 

، والأخیر أولى، لأن )١(المال والولد وتكون عامة فى كل خیر دینى ودنیوى أوتوه

دون مناسبة، فالرحمة النظم الكریم ذكر نبوة الجمیع صراحة، فكیف یعاد ذلك 

تشمل ما قبلها مما وُهِبَ، وما بعدها مما جُعِلَ، فكأنها ذكر عام بعد خاص، ثم 

  خاص بعد عام بذكر ما بعدها، وهذا لون من تأكید المعنى وتقریره. 

ولما كانت نعمة الذكر الحسن والثناء الجمیل عظیمة جلیلة، اختیرت مادة   

) ذات المعانى المتعددة التى أشرنا إلیها الجعل (وجعلنا لهم لسان صدق علیا

وأسند الجعل إلى الضمیر الكریم (نا) لإیقاع هذا الفعل بكل ما یحمل من  )٢(سابقا

معان على ما تجلى به تعالى علیهم، وعبر باللسان عن الذكر الحسن مجازا 

یا مرسلا؛ لأنه آلته، وهو یفید المبالغة فكأنه جعل لهم لسانا یمشى فى الناس مثن

علیهم، مذكراً بفضلهم، وزید فى هذه المبالغة بإضافة (لسان) إلى (صدق) مما 

یجعل للثناء بالخیر كمالاً وقوة تأثیر ومكانة عالیة، ولذا جئ بقوله: (علیا) فشبه 

شرف اللسان ورفعة مكانته لأثره البالغ فى الناس بالمكان العالى، وحذف المشبه 

  العلو على سبیل الاستعارة المكنیة. به، ودل علیه بقوله: (علیا) من 

الوصف بالعلو مجاز لشرف ذلك الثناء الحسن، وهذا ملمح مهم من ملامح   

تداخل المجازین: المرسل والاستعارة وتكاملهما مع جمیع مكونات النظم الأخرى 

                                                 

والتحریــر  ،١١٠/ ص٣والكشــاف / ،٣٨٦/ ص ٨ینظــر / جــامع البیــان فــى تأویــل القــرآن / )١(

   .١٢٥/ ص  ٨والتنویر / 

   ./ من هذا البحثوما بعدها ٢٣ینظر / ص )٢(



  

 
 

  

} ٧٨٩ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 
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فى الوصول بالمعنى إلى غایته ونهایته، حیث لا یتطلب مزیدا، وفاء بحق 

مقام، مما یجعل المتلقى مدركا جلال مكانة إبراهیم علیه المعنى، واقتضاء ال

السلام وولده، فیجلهم ویثنى علیهم، ویقتدى بهم، وینتقل بهذا الثناء جیلا بعد جیل 

  تحقیقا لنعمته تعالى. 

ا (اءا) رة ق  :ما   

   Z ' & % $ # " ! ]وجاء فى قوله تعالى:   

ا رة ود ا :   

تظهر الآیة الكریمة دعوة إبراهیم علیه السلام بأن یجعل االله له ذكراً حسنا   

وثناء طیبا فى الأمم المتعاقبة، فیذكر بتوحیده ربه، وتوجهه إلیه، وطاعته له، 

  وهو وجه من وجوه تضامت وتعاونت مكونة مقصودا عاما للسورة.

 : ا ار و  

 - -أمر النبى  -علیه السلام–من قصة إبراهیم  وردت الآیة فى حلقة  

بتلاوتها على قومه، وتضمنت هذه الحلقة تضرعه بأن یهبه ربه حكما، وأن یلحقه 

بالصالحین، وأن یجعل له ثناء حسنا فى الآخرین، إلى آخر ما احتواه دعاؤه ربه 

 من سؤال، والآیة مكون رئیس من مكونات قصته وضراعته علیه السلام فى هذه

  السورة.

 :ا ا  

سبقت الآیات التى دعا إبراهیم فیها ربه بالثناء على االله الجلیل: (رب هب   

) والمناسبة قویة بین الدعاء والثناء، لما ٨٥ – ٨٣لى حكما....) (الشعراء /

للثناء من أثر عظیم فى الإجابة فهو منه ثناء واستعطاف وقرب وتذلل، واقتضت 

وب الالتفات من الاسم الظاهر فى (رب العالمین) وما أعقبه المناجاة مجئ أسل

من قبیل الغیبة، إلى الخطاب فى المناجاة والتضرع، ونكتته التناسق بین الخطاب 

وما تتطلبه المناجاة من ثناء وإجلال وتذلل وانكسار والخطاب فى ذلك ألیق 

كما هو وأنسب، وهذا نمط عال تناسق مع ما جاء علیه نظم سورة الفاتحة 



  

 
 

  

} ٧٩٠ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

، وزیدت المناجاة قربا وحبا وودا وحرارة بحذف أداة )١(مشهور عند البلاغیین

  النداء، واختیار وصف الربوبیة. 

وفى هذا المقام الحمیم القریب الجلیل تأتى صیغة الأمر (اجعل) لغرض   

الدعاء، وهى تكشف عن رغبة ملحة وأمنیة عارمة فى تحقیق ما یعو به ویرجوه 

فى ربه تعالى وقدرته القادرة على تلبیة حاجته، وعبر باللسان  وحصوله، وثقته

مجازا مرسلا، وأضیف اللسان إلى (صدق) للتأكید على أنه علیه السلام ما یبغى 

إلا وجه ربه تعالى باقتداء الناس به واتباعهم له فیما یقربهم من االله تعالى ویكتب 

  لهم به الفلاح والفوز فى الدنیا والآخرة. 

خرین) لیشمل كل من یأتى بعده إلى یوم الدین، والنظم یظهر لآبـ (اوجئ   

رغبته علیه السلام فى الامتداد بالدین والخیر والقیم لا بالنسب والخلف، وهذا لا 

یكون إلا من نفس عاشقة لمعالى الأمور، وقمة العبودیة المتواصلة الله تعالى ، 

  اته علیه السلام.ولم یكن للدنیا وأعراضها وأغراضها أثر فى مناج

 ء اا  نا   ت اا   

هذان موضعان جئ باللسان فیهما بمعنى الثناء الحسن مجازا مرسلاً،   

وخص إبراهیم علیه السلام وبنیه بالموضعین، مما یتسق وجانبا عظیما رسمه 

نتشاره فى الأمم من البیان القرآنى له وهو جانب حب الخیر والارتباط به، وحب ا

  وراء ذكرهم الحسن له علیه السلام. 

وترتیلا، وهذا یشیر إلى عظیم فضله تعالى  )٢(وسبقت آیة سورة (مریم) نزولا  

على إبراهیم وبنیه، فقد تفضل علیهم وأحسن إلیهم قبل السؤال والطلب، وكان 

دور عظیم  للأسلوب الخبرى والإنشائى والتعبیر المجازى استعارة ومجازا مرسلا

  فى تأكید المعنى وتقریره وتصویره. 



                                                 

  وما بعدها.  ٤٣، والحركة الأسلوبیة / د/ عبد الرازق محمد فضل / ص ٦٥/ ص ١الكشاف / )١(

/ ومــا بعــدها / مكتبــة  ٢٥ینظــر / الــنظم الفنــى فــى القــرآن / عبــد المتعــال الصــعیدى / ص )٢(

   .الآداب



  

 
 

  

} ٧٩١ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

  

أقامت بنا الدراسة فى منبع الحق وروعته، ومنهل الهدى وصفائه ومربع   

الإیمان وجماله، فى ظلال البیان القرآنى وجلاله، الذى لا یشبع منه العلماء، ولا 

بفضله  یخلق على كثرة الرد، والذى تعلو بلاغته،ولا تطاول فصاحته، وتمت

دراسة بلاغیة تحلیلیة، » ودلالة  اموقع –اللسان فى البیان الحكیم « تعالى دراسة 

  وقد خلصت إلى نتائج منها: 

تعددت المعانى اللغویة لكلمة اللسان، سواء كانت حقیقیة أو مجازیة، وكلها أو :

  تدور حول كونه آلة الكلام وبیانه وفصاحته لأهمیته فى ذلك. 

مالأثر الخطیر للسان فى دنیا الناس وآخرتهم، سواء كان فى مقامات  : بیان

ذم وتشنیع وتقبیح، أو مقامات حمیدة نافعة، كالدعاء والتضرع وقراءة القرآن 

  والدعوة إلى االله تعالى بلسان عربى مبین. 

) مع اختلاف ١٦ً◌: جاء اللسان بمعناه الحقیقى فى ستة عشر موضعا (

الكلمة فى سیاقه، ففى مقام الذم والتشنیع جاءت الكلمة فى  المقام الذى وردت

) ثلاثة مواضع، وفى مقام ٣) ثمانیة مواضع، وفى مقام الدعاء والتضرع فى (٨(

) ٢) موضعین، وفى مقام المن والاعتبار فى (٢التخویف والترهیب فى (

فى موضعین، وفى مقام التربیة والتوجیه فى موضع واحد، وكثرة ورود اللسان 

مقام الذم والتشنیع یؤكد للمتلقى خطر اللسان الآثم إذا لم یكف وتضبط حركته، 

ومجیئه فى مقامات أخرى صالحة یهدف إلى إیجاد البدیل والتوجیه إلیه، والظاهرة 

الأسلوبیة الملموسة فى مجئ اللسان بمعناه الحقیقى هى تمهل الأسلوب وتباطؤه 

ة للجملة الفعلیة، وكثرت صیغة المضارعة فى مقام الذم والتشنیع، وكانت الغلب

فیها، والسر البلاغى الظاهر هو الدلالة على تكرار الحدث من الفاعلین وتجدده 

منهم ومحاولة النظم تصویره للمتلقى ونقله إلیه حیا مؤثرا للعظة والاعتبار. ثم 

البطئ ، توسطه فى مقام التخویف والترهیب حیث تراه بَیْنَ بَیْنَ ، فلیس بالمتمهل 

ولیس بالعجل الخاطف، ثم تعجله وتسرعه فى غیر ذلك ، وكثرت الأسالیب 

الخبریة المؤكدة،وكان للإنشائیة عن طریق صیغة الأمر والنهى والاستفهام دور 



  

 
 

  

} ٧٩٢ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 
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بار فى نظم الآیات، كما جاء تشبیه تمثیلى واستعارات تصریحیة تبعیة ومكنیة، 

  جلیة المعانى وتوضیحها. ومن البدیع وجدنا للطباق وجودا مؤثرا فى ت

جاء اللسان بمعنى اللغة والبیان مجازا مرسلا لإفادة المبالغة وصولاً را :

) وساعدته أسالیب عدیدة أهمها: القصر، ٦بالمعنى إلى غایته فى ستة مواضع (

  وبخاصة عن طریق (إنما) وذلك لنكت بلاغیة أهمها: 

  تأكید عربیة البیان القرآنى وجماله وجلاله.  - 

 تأكید تیسیره تعالى للذكر الحكیم وتسهیله للمتلقى رحمة ومنا وفضلا . - 

التعریض بالمكذبین، والتأكید على أن العوج نابع من داخلهم هم لا مما  - 

 جاءهم من رسالة واضحة میسرة. 

أهمیة اللسان فى جانب الدعوة إلى االله تعالى، فهو آلتها المفصحة عنها،  - 

  . والمبینة عن جمالها وجلالها

 جاء اللسان بمعنى الذكر الحسن والثناء الجمیل مجازا مرسلا فى :

موضعین خص بهما إبراهیم علیه السلام وبنیه، وذلك فى مقامین: مقام المن 

والإحسان. وفى مقام الدعاء والتضرع،وناسب الأول أسلوب خبرى یقرر تفضله 

لوب إنشائى بصیغة الأمر تعالى على خلیله وبنیه من بعده، وتوافق مع الثانى أس

المعهود فى مثل هذا المقام، واللافت اشتقاق الفعلین (جعل) فى الأول و(اجعل) 

فى الثانى من مادة الجعل، مما یشیر إلى توفیق ربانى فى دعوة إبراهیم علیه 

  السلام، إذ دعا بما شاءته له الربوبیة من فضل وعطاء. 

غیة الموجزة لما بث فى الدراسة، هذا  وقد أنهیت كل مبحث بالسمات البلا  

ویضاف إلیها ما سطر فى صفحات البحث من خصائص أسلوبیة، وصور 

بیانیة، وفنون بدیعیة، وما أشیر إلیه من لطائف ودقائق، وإرشادات وتوجیهات 

نتیجة التلبث أمام خصوصیات المعانى ومكوناتها، وهى نتائج خاصة بكل 

  مبحث، تجمع أطرافه، وتخضخص زبدته.

 :أ إ راا  اوأ  

: أهمیة الإفادة من الدراسات البلاغیة للبیان القرآنى فى التقویم والتوجیه اول

والتربیة وتزكیة النفس، فهذه هى غایة البیان القرآنى وهدفه وهو ما حرصت 

  الدراسة علیه . 



  

 
 

  

} ٧٩٣ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

مموازنة بین ودلالة فى البیان النبوى ثم ال ا: أهمیة دراسة اللسان موقعا

  نتائجها وهذه، لیضاف إلى المكتبة البلاغیة ما یفید ویقنع ویمتع.

هذا وما كان فیه من فضل فمن االله وحده جل فى علاه، وما كان من خطأ   

أو تقصیر أو نسیان فمن نفسى والشیطان، وإنى أتوب إلى االله منه وأستغفره، 

صحبه وعلینا وعلى والدینا وأصلى وأسلم على سید الأولین والآخرین، وعلى آله و 

  معهم والحمد الله ب العالمین.





  

 
 

  

} ٧٩٤ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

ادر واا  

  الإتقان فى علوم القرآن / السیوطى / المكتبة الثقافیة / بیروت لبنان. - ١

فقه دلالتهما واستعمالهما فى القرآن الكریم / د/ محمود حمدان /  –الإتیان والمجئ  - ٢

 م.١٩٩٨هـ / ١٤١٨مكتبة وهبة / ط الأولى / 

تلخیص البیان فى مجاز القرآن / الشریف الرضي / ت/ على محمود مقلد / دار مكتبة  - ٣

 م .١٩٨٦الحیاة / بیروت / سنة 

الجمان فى تشبیهات القرآن / لابن ثاقیا البغدادى / ت/ محمد رضوان الدایة / دار  - ٤

 م .٢٠٠٢الفكر المعاصرین / ط الأولى صـ

 م.١٩٩٢هـ١٤١٨/ ١عة الأمانة / طأدوات التشبیه / د/ محمود حمدان / مطب - ٥

أسرار البلاغة / عبد القاهر الجرجانى / ت/ محمود شاكر. مطبعة المدنى / ط الثالثة  - ٦

 م.١٩٩٢

 أسرار التكرار فى القرآن الكریم / الكرمانى / دار الاعتصام. - ٧

هـ ١٤٠٦أسرار الفصل والوصل /د/صباح عبید دراز / مطبعة الأمانة / ط الأولى /  - ٨

 م.١٩٨٦

وب لاجرم ودلالته البلاغیة فى اللغة والقرآن الكریم د/ السید سلام / مجلة كلیة اللغة أسل - ٩

 م .٢٠٠٥/ ٢٣العربیة بالمنوفیة عدد

هـ ١٤٠٦الأسالیب الإنشائیة فى القرآن الكریم /د/صباح عبید دراز/ مطبعة الأمانة  -١٠

 م.١٩٨٦/

دار  - / د/ محمود توفیق  فى ضوء البیان القرآنى –إشكالیة الجمع بین الحقیقة والمجاز  -١١

 الكتب الجامعیة .

الإعجاز البلاغى فى الآیات الكونیة (السموات والأرض) د/ السید سلام/ مجلة كلیة  -١٢

 م .٢٠٠٦/ سنة٢٤اللغة العربیة بالمنوفیة / عدد

 إعجاز القرآن والبلاغة النبویة / مصطفى صادق الرافعى / دار الكتاب العربى / لبنان. -١٣

 سطى /ت / حسین شرف، د/ مهدى علام / المطابع الأمیریة.الأفعال / السرق -١٤

 الأفعال / ابن القطاع / عالم الكتب. -١٥



  

 
 

  

} ٧٩٥ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

 أفنان البیان / د/ الشحات محمد أبو ستیت / مكتبة وهبة.  -١٦

 مطبعة السعادة /القاهرة. –الأقصى القریب فى علم البیان / أبو عبداالله محمد التنوخى  -١٧

 دار الكتب العلمیة . البحر المحیط / أبى حیان الأندلسى / -١٨

هـ ١٤١٠البدیع من المعانى والألفاظ /د/ عبد العظیم المطعنى / المكتبة الفیصلیة / -١٩

 م.١٩٨٩/

 البدایة والنهایة / ابن كثیر / دار العقیدة. -٢٠

دار الكتب  –البرهان فى علوم القرآن / الزركشى / ت/ مصطفى عبد القادر عطا  -٢١

 العلمیة.

 م.١٩٩٩هـ / ١٤٢٠الصعیدى / مطبعة الآداب/ القاهرة بغیة الإیضاح / عبد المتعال  -٢٢

 البلاغة القرآنیة فى تفسیر الزمخشرى /د/ محمد ابو موسى / دار الفكر العربى . -٢٣

 البلاغة والتحلیل الأدبى /د/ أحمد أبو حاقة / دار العلم للملایین. -٢٤

 التبیان فى إعراب القرآن / أبو البقاء العكبرى / المكتبة التوفیقیة. -٢٥

 ریر والتنویر / الطاهر بن عاشور / دار سحنون / تونس. التح -٢٦

 م. ٢٠٠٣التسهیل لعلم التنزیل / الغرناطى الأندلسى / المكتبة العصریة  -٢٧

 تفسیر أبى السعود / دار إحیاء التراث / بیروت لبنان.  -٢٨

 التفسیر البلاغى للاستفهام فى القرآن الحكیم / د/ عبد العظیم المطعنى / مكتبة وهبة.  -٢٩

 م. ١٩٨٠هـ ١٤٠٠یر القرآن العظیم / ابن كثیر / مكتبة الدعوة الإسلامیة تفس -٣٠

 التفسیر الكبیر / للرازى / دار الفكر . -٣١

مجلة كلیة  - للباحث   –لكعب بن زهیر  –توافق المعانى وتناسقها فى بانت سعاد  -٣٢

 م .٢٠٠٩/ ٢) مجلد ٢٥الدراسات الإسلامیة والعربیة بالإسكندریة عدد(

 ى تأویل القرآن / الطبرى / دار الغد العربى. جامع البیان ف -٣٣

الجنى الدانى فى حروف المعانى /  الحسن بن قاسم المرادى / دار الآفاق الجدیدة  -٣٤

 بیروت 

 م.١٩٩٦الحركة الأسلوبیة /د/ عبد الرازق محمد فضل / مطبعة التركى / طنطا  -٣٥

 حاشیة الدسوقى / ضمن الشروح / دار الكتب العلمیة.  -٣٦



  

 
 

  

} ٧٩٦ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

 كیب / د/ محمد أبو موسى. مكتبة وهبة.خصائص الترا -٣٧

دراسات منهجیة فى علم البدیع / د/ الشحات محمد أبو ستیت / دار خفاجى للطباعة  -٣٨

 والنشر.

 ١٤١٣دلائل الإعجاز / عبد القاهر الجرجانى / ت / محمود شاكر / مطبعة المدنى /  -٣٩

 م. ١٩٩٢/

 م.١٩٧٨هـ / ١٤٠٨دلالات التراكیب / د/ محمد أبو موسى / مكتبة وهبة ط  -٤٠

 دیوان أحمد شوقى / شرح وتعقیب / د / أحمد محمد الحوفى / دار نهضة مصر. -٤١

 روح المعانى / الألوسى / دار الفكر / بیروت.  -٤٢

 شبین الكوم. –شذرات الذهب /د/ محمود توفیق / مكتبة النعمان الحدیثة  -٤٣

 ر الفكر.شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك / ت/ محمد محى الدین عبد الحمید /دا -٤٤

 شروح التلخیص / دار الكتب العلمیة . -٤٥

 صفوة التفاسیر / محمد على الصابونى / طبع / السید حسن الشرتبلى. -٤٦

 العلم والفقه والمعرفة /د/ محمود حمدان / مكتبة وهبة / الطبعة الأولى.  -٤٧

 علم المعانى / د/ صباح دراز / مطبعة التركى / طنطا.  -٤٨

 هـ. ١٣٥٠لحلبى فتح القدیر / للشوكانى /مطبعة ا -٤٩

 م. ١٩٩٦هـ ١٤١٧فى ظلال القرآن / سید قطب / دار الشروق / ط الخامسة والعشرون  -٥٠

 قصص القرآن / ابن كثیر / ت / على بن إسماعیل الرشیدى / دار القصیدة.  -٥١

هـ ١٤٠٨قضیة الربط فى الجملة العربیة / د/محمد السید البغدادى / مطبعة الأمانة  -٥٢

 م١٩٩٨

 الزمخشرى/ ضبط یوسف الحمادى /مكتبة مصر.الكشاف / جار االله  -٥٣

موضعها ودلالتها فى الذكر الحكیم / د/ إبراهیم على حسن داود / مكتبة كلیة  –كلا  -٥٤

 المنوفیة.  –اللغة العربیة 

لباب النقول فى أسباب النزول / السیوطى / ت / أبو عبد االله محمود بن الجمیل /  -٥٥

 مكتبة الصفا. 

 دار صادر.  لسان العرب / ابن منظور / -٥٦



  

 
 

  

} ٧٩٧ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

 وبلاغته /د/ عبد الغنى بركة / مؤسسة التعاون.  - -لمحات من هدى النبى  -٥٧

هـ ١٤٠٣مباحث فى علوم القرآن / مناع القطان / مؤسسة الرسالة / ط الثانیة عشر  -٥٨

 م. ١٩٨٣

لابن منظور / دراسة بلاغیة تحلیلیة د/ أحمد  –المجاز المرسل فى لسان العرب  -٥٩

 م. ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩/ ٢/ط هنداوى هلال مكتبة وهبة

 مختار الصحاح / عبد القادر الرازى / ت / محمود خاطر / دار الحدیث / القاهرة.  -٦٠

 المطول على التخلیص / سعد الدین التفتازانى / المكتبة الأزهریة للتراث.  -٦١

 معجم ألفاظ القرآن الكریم / مجمع اللغة العربیة بالقاهرة . -٦٢

 كریم / محمد فؤاد عبدالباقى / دار الحدیث .المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ال -٦٣

 مع النظم القرآنى فى سورة النور/ د/ الشحات أبو ستیت / مكتبة وهبه . -٦٤

 معنى اللبیب / ربن هشام / ت/ محمد محى الدین عبدالحمید / مطبعة المدنى . -٦٥

هـ ١٣٨٣/ ٤مفتاح الإعراب / د/ محمد أحمد مرجان / مطبعة محمد على صبیح /ط -٦٦

 م. ١٩٦٣

 فتاح العلوم / السكاكى / ضبط وتعلیق / نعیم زرزور / دار الكتب العلمیة. م -٦٧

المفردات فى غریب القرآن / الراغب الأصفهانى / إعداد / محمد أحمد خلف / مكتبة  -٦٨

 الأنجلو المصریة. 

 م. ١٩٨٠هـ ١٤٠٠مقاییس اللغة / ابن فارس / مطبعة الحلبى / ط الثالثة  -٦٩

یر الغرناطى/ت/ محمود كامل أحمد / دار النهضة ملاك التأویل / أحمد بن الزب -٧٠

 بیروت.

من أسالیب القرآن /المجاز العقلى / د/ عبد الرازق محمد فضل/ مطبعة التركى /  -٧١

 طنطا. 

 من بلاغة النظم العربى / د/ عبد العزیز عبد المعطى عرفة / عالم الكتب.  -٧٢

/ ت أحمد  حلبى / دار مناهل العرفان فى علوم القرآن / محمد عبد العظیم الزرقانى  -٧٣

 المعرفة. 

 النبأ العظیم / د/ محمد عبد االله دراز /ط الرابعة / دار القلم / الكویت.  -٧٤



  

 
 

  

} ٧٩٨ {

  بالإسكندریة – لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات السادس والعشرین العدد من   الأولالمجلد 

  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 

 نظم الدرر فى تناسب الآیات والسور / البقاعى / دار الكتب العلمیة.  -٧٥

 النظم الفنى فى القرآن / عبد المتعال الصعیدى / مكتبة الآداب.  -٧٦

/ دراسة بلاغیة تحلیلیة وموازنة / رسالة ماجستیر / نونیتا ابن زیدون وأحمد شوقى  -٧٧

 إیتاى البارود.  –للباحث / كلیة اللغة العربیة 

  الوجوه والنظائر / الدافغانى  /دار الكتب العلمیة . -٧٨

 
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  "دراسة بلاغية تحليلية "موقعاً ودلالة  "اللسان فى البيان الحكيم 
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  س ات

  ا    اع
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